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ُ
 
ة
َّ
يرَةمُُِمَواضِعَُُست ِ

 ُنَُالس 
 النَّجدي الوهَّاب عبد بن محمد الإمام للشّيخ

 هـ(1206)المتوفى: 

َ

  ومعه
 حَاشِيةُ الإسْرَافِيلِيّ

 مَواضِعَ مِنَ السِّيرَة  ستَّةِعَلَى 

َ

َ

َ

ورُالِإسْرافِيلي
 
ك
ْ
بيُمَش

َ
 تأليفُأ

ورُبنُعَلي ُِ
 
ك
َّ
ومَاليُعَبدُِالش  بنُعَبدُاللهُالصَّ

 كَانَ الله مَعه في الدُّنيا والآخِرة
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 المقَدّمَة

 ٻ ٻ ٻ ٱ
اَبعد َ:أمَّ

رَعندَأهلَالعلمَأنَفي يرَوالتاريخَفوائدَجليلة،َوعبراَعظيمة،ََفإنَمنَالمقرَّ السي

يستنبطَمنهاَالعلماءَأحكاماَعديدة،َومعرفةَأهميةَأمورَكثيرة،َوكانَمنَالمستنبطينَ

يرَ  مةََاريخ َوالتَََّمنَالسي رحمهَاللهَتعالىَرحمةَواسعة،ََمحمدَبنَعبدَالوهابالمامَالعلََّّ

َالأوراقَالمباركةَأهميةَ َفيَهذه التوحيدَوحقيقته،َوأنَعنايةَهذهَفقدَاستنبطَمنها

َوتطبيقَ) َالتوحيد َبأمر َإلاَاللهالشريعة َشيء،َلاَإله َمنَكلي َأعظم َمعَشروطها )

وذلكَبمعرفةَبعضَالوقائعَالتيَتشيرَإلىَأهميةَهذاَالأمرَالعظيم،َومقصودناَمنَ

َالعالمين.هذهَالحاشيةَتوضيحَكلَّمَالشيخَوتأييدهَأوتق ييده،َوالحمدَللهَربي
(1)َ

                                                 

َولاَأعرفَلهذهَالرسالةَشرحاَغيرَشرحَالعلَّمةَالفوزان،َوهوَمفرغَمنَالأشرطة.ََ(1)
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 ترجمة المصنِّف
محمدَبنَعبدَالوهابَبنَسليمانَبنَعلَبنََالعلَّمةَأبوَعبدَاللهَالمامَالشيخاسمهَونسبه:ََََََ

َمحمدَبنَأحمدَبنَراشدَبنَبريدَبنَمحمدَبنَمشرفَبنَعمرَمنَأوهبةَبنيَتميم.

َمولدهََََ :(َ َالعالم َعالمَكبيرَوجد1115ولدَهذا َفأبوه َهجريةَفيَبيتَعلمَوشرفَودين، هَ(

َسليمانَعالمَنجدَفيَزمانه.

َََََ َحظَ نشأته: َنال َحتى َالفقه َودرسَفي َعشرَسنين، َبلوغ َقبل َالقرآن َوكانَاوافرَ َاحفظ ،

موضعَالعجابَمنَوالدهَلقوةَحفظة،َوكانَكثيرَالمطالعةَفيَكتبَالتفاسيرَوالحديث،َوجدَ

َ ورحلَفيَطلبَالعلمَفيََفكانَيحفظَالمتونَالعلميةَفيَشتىَالفنون،َاونهارَ َفيَطلبَالعلمَليلَّ 

َومنهمَ َعلَعلمائها َفقرأ َالنبوية َثمَرحلَإلىَالمدينة َعلَعلمائها، ضواحيَنجدَوفيَمكةَوقرأ

َوعرفاهَ َالفرائض َالفية َشرح َفي َالفائض َالعذب َمؤلف َالشمري َإبراهيم َالشيخ العلَّمة

َالسندي َباَ،بالمحدثَالشهيرَمحمدَحياة َوأجازه َفيَعلمَالحديثَورجاله َعليه لأمهات،َفقرأ

َالوهابَ َبنَعبد َالشيخَمحمد ََوكان َاللهَفهما  َوهبه َمفرطَ َاثاقبَ َقد َاوذكاء َوأكبَّ علََ،

وكانَلاََ،المطالعةَوالبحثَوالتأليف،َوكانَيثبتَماَيمرَعليهَمنَالفوائدَأثناءَالقراءةَوالبحث

ولاَتزالََ-اللهََرحمهاَ-كثيرةَمنَمؤلفاتَابنَتيميةَوابنَالقيمََاكتب ََيسأمَمنَالكتابة،َوقدَخطََّ

َبعضَالمخطوطاتَالثمينةَبقلمهَالسيالَموجودةَبالمتاحف.

بالدعوةَالسلفيةَإلىَتوحيدَاللهَوإنكارَالمنكرَويهاجمَالمبتدعةََاَوالدهَأخذَيعلنَجهرَ ولماَتوفّيََََََ

َوغيرهمَمنَالمشركين،َوقدَشدَأزرهَالولاءَمنَآلَسعودَوقويتَشوكتهَوذاعَخبره.
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َمؤلفاته:

َمؤلفاتَنافعةَنذكرَمنها:َ-َ-لهَ

َ(َكشفَالشبهات.2."كتابَالتوحيد"(َالكتابَالجليلَالمفيدَالمسمى1َ

َ(َمختصرَالنصافَوالشرحَالكبير.4َََََََََ(َالكبائر.3

(َفتاوىَورسائلَجمعتَباسمَمجموعةَمؤلفاتَالمامَمحمدَبنَعبد6َََََ(َمختصرَزادَالمعاد.5

َدَبنَسعود.الوهابَتحتَإشرافَجامعةَالمامَمحم

َثناءَالعلماءَعليه:

َقالَالصنعانيَفيَأبياتَله:

 سلالالَّميَعلالالَنجلالادَوملالانَحلالالَفيَنجلالاد
 

 وإنَكانَتسليميَعلالَالبعلادَلاَيلادي 
 

 

َثمَقال:

 وقلالالالادَجلالالالااءتَالأخبلالالالاارَعنلالالالاهَبأنلالالالاه

َََََََََََملالااَطلالاوىَكلالالَجاهلالالَاوينشرلالاَجهلالارَ 

لالالالا َالشرلالالالايعةَهادم  لالالالارَأركلالالالاان  يْعم   َََاو 
 

 بلالادييعيلالادَلنلالااَالشرلالاعَالشرلالايفَبلالاماَي 

          ومبتلالالادعَمنلالالاهَفوافلالالاقَملالالااَعنلالالادي

  مشاهدَضلالَالنلااسَفيهلااَعلانَالرشلاد
 

 

ََََََ(َ وصلَمنَ"(:2/7َوقالَالشوكانيَفيَالبدرَالطالعَفيَترجمةَغالبَبنَمساعدَأميرَمكة

اَ َأ حدهم  َالله َحفظه ام م  َال  ن ا وْلا  َم  ة ضْْ  َح  َإ لى  َأرسلَبهما َلطيفان َمجلدان ور َالْم ذْك  احبَنجد ص 

يدَوالتنفيرَمنَيشَْ َإخلَّصَالتَّوْح  ادَإ لى  رْش  اَفيَالْ  ابَكله  هَّ مدَبنَعبدَالْو  ت ملَعلَرسائلَلم ح 

السّنة ةَمشحونةَبأدلةَالْكتابَو  ييد  ب ورَوهيَرسائلَج  َالْق  لهَالمعتقدونَفي  فْع  َ."الشركَالذيَي 
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ََََََ َواسعة1206َتعالىَعامَ)َقدَتوفيَوفاته: َاللهَرحمة َعنَالسلَّمََهلا(َفرحمه وجزاه

َوالحمدَللهَربَالعالمينَ َسميعَمجيب، َإنه َمحمدَوعلَآلهََصلى الله عليه وسلموالمسلمينَخيرَالجزاء علَنبينا

َ(1)ََوصحبهَأجمعين.

       
َ

                                                 

،َوعنوانَفَالشبهاتَللعلَّمةَابنَعثيمينفهدَبنَناصرَبنَإبراهيمَالسليمانَعلَشرحَكشانظرَمقدمةَََ(1)

َمجدَفيَتاريخَنجد،َوالمامَمحمدَبنَعبدَالوهابَوسيرتهَلابنَباز.
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 (1) ف[صنِّالُم ةُمَقدّ]مُ

  (2)ٻ ٻ ٻ ٱ                           

                                                 

(1)َ المقدمةَفيَالأصلَصفة،َلأنهاَاسمَفاعل،َثمَنقلتَمنَالوصفية،َوجعلتَاسماَلمقدمةَالجيش،َثمَنقلتََ

الَاسمَمنَمقدمةَالجيشَإلىَمقدمةَالكتابَأوَالعلم،َويوزَفيهاَكسرَالدََّ مةَبكسرَالدَّ الَوفتحها،َفالمقدي

م(َومعناهَأنهاَتكونَمقدمةَلكَأيهاَالقارئَلماَفيهاَمنَبيانَمقصودَالكتاب. َفاعلَمنَ)قدم(،َبمعنىَ)تقدَّ

مةَعلَ متَالشيء(َأي:َجعلتهَمقدما،َأي:َأنَهذهَالكلماتَمقدَّ والمقدمةَبفتحَالدالَاسمَمفعولَمنَ)قدَّ

َيسهلَعلَالطالبَفهمَموضوعَالكتاب.الكتابَأمامَالمقصودَل

َكتاب. َومقدمة َعلم َمقدمة َمقدمتان: َوهفالأولىَوالمقدمة َالعلم، َذاك َبفهم َيتوقفَفهمه َما ىََي: المسمَّ

َ:َماَينبغيَأنَيذكرَالمصنيفَأمامَالمقصود.والثانيَعندهمَالمبادئَالعشرة.

َأربعةَواجبةَوجوباَصناعياََأشياء:قالَبعضَالعلماء:َينبغيَلكلَشارعَفيَالتصنيفَأنَيذكرَثمانيةَ منها

َعلَرسولَاللهَ َوالصلَّة َوالحمدلة، َوالشهادتان.صلى الله عليه وسلموهيَالبسملة، َتسميةََ، َوهي: َمستحبة َأربعة ومنها

َبعد(َوالاتيانَبماَيدلَعلَالمقصود،َويقالَبراعةَالاستهلَّل.َانظرَ ا الكتاب،َوتسميةَالمصنيف،َولفظَ)أمَّ

َ(.1/33اطرَالعاطرَشرحَروضةَالناظرَ)(َونزهةَالخ8الكواكبَالدريةَ)ص/

(2)َ َمبدوءََ َوجلَلكونه َبكتابَاللهَعز َالمصنيفينَاقتداء َكماَهيَعادة َبالبسملة َاللهَكتابه َالمصنفَرحمه ابتدأ

فإنهَكانَيبتدئَرسائلهَبالبسملة،َفقدَوردَفيَالصحيحينَعنَابنََ،صلى الله عليه وسلمبالبسملة،َواقتداءَبرسولَاللهَاللهَ

ََؓ عباسَ َس  ا َأ ب  اَأ نَّ ار   
َتِ  ان وا ك  َو  يْشٍ، ر  َق  نْ

َم  رٍ ف  َن  َفي  َإ ل يْه  ل  َأ رْس  قْل  ر 
َه  َأ نَّ : ه  خْبر  

َأ  رْبٍ، َح  َبْن  فْي ان 

َا ول  س  َر  ت اب 
اَب ك  ع  َد  :َث مَّ ال  ،َق  وْه  ت 

أ  ،َف  أْم  :َصلى الله عليه وسلمَللَّهِ ب الشَّ اَف يه  إ ذ  ،َف  ئ  ر  ق  َ»ف  َ َاللَّهِ ب سْم  نَْمح 
،َم  يم  ح  َالرَّ حْم ن  َالرَّ بْد  دٍَع  مَّ

عْد ََللَّهِ ا اَب  ى،َأ مَّ د  َاله  ب ع  َاتَّ ن  َم  ل  َع  لَّ م  ،َالسَّ وم  َالرُّ يم 
ظ  َع  قْل  ر 

َه  ،َإ لى  ول ه  س  ر  َ«.و 

وهيَكذلكَسنَّةَالأنبياءَفقدَكتبَسليمانَعليهَالسلَّمَالبسملةَفيَرسالتهَالتيَأرسلَإلىَملكةَسبأ،َكماَ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}حكىَاللهَعنه:َ

 [.31-29]سورة النمل: {ڭ ڭ ڭ ۓ
."َ:يقولَالقرطبيَرحمهَالله ائ ل  س  الرَّ َو  ت ب  َالْك  ل 

ائ  َأ و  َ"اتفقتَالأمةَعلَكتابتهاَفي 

َ.(1/8)َللحافظَالفتح(َو1/7وحاشيةَابنَحمدونَعلَالمكوديَ)َ(95-1/91)القرطبيََتفسيرانظرََ
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ََ(4)،احسن ََفهماَوافهمهاَ(3)مواضعَمنَالسيرة،َةَ ستَََّ(2)رحمكَاللهَ(1)لتأمََّ اللهََلعلَّ

ََ(5)أنَيفهمكَدينَالأنبياءَلتتبعه،

                                                 

لَهوَالنَّظ رَفيَالََ(1) ىَلطلبَاليقين.َالمعجمَالوسيط.التأمُّ َمرّةَبعدَأ خْر 
ادةَالنّظرَف يه  إع  تدبرهَو  ءَو  ْ َشيَّ

(2)َ َبالمغفرةََ َقرنتَالرحمة َوإذا دعاءَلكَبالرحمة،َأي:َغفرَاللهَلكَماَمضىَووفقكَوعصمكَفيماَيستقبل،

َفالمغفرةَلماَمضى،َوالرحمة:َسؤالَالسلَّمةَمنَضررَالذنوبَوشرهاَفيَالمستقبل.

َولمَيقلَالمصنف:َ)غفرَاللهَلك(َلأنهاَخاصةَبالماضي،َفلََّتشملَالمستقبل.ََََََ

َاللهََاوكثيرَ  َيمعَرحمه َالأصولَالمهمة-ما َالطالبَبتقرير َيرشد َمنََ-عندما َوهذا َله، َوبينَالدعاء بينها

َحسنَعنايتهَونصحهَوقصدهَالخيرَللمسلمين.َ

َ(.11نَحميدَ)ص/(.َوشرحَاب14حاشيةَثلَّثةَالأصولَلابنَقاسمَ)ص/انظرَ

َمنذَبعثتهَإلىَأنَتوفاهَاللهَصلى الله عليه وسلمَ،َوهيَالطريقةَالتيَكانَيسيرَعليهاَالرسولَصلى الله عليه وسلمالمرادَبهاَسيرةَالنبيَََ(3)

،َوفيَالجهادَوالهجرةَوالتعليم...َوالمقصودَمنَدراسةَفيَالعبادةَوفيَالمعاملَّت،َوفيَالدعوةَإلىَاللهَ

}لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولي اللَّهي أُسْوَةٌ كامَمنها،َقالَتعالى:َهوَالاعتبارَوالعملَوأخذَالأحصلى الله عليه وسلمَسيرةَالرسولَ
رَ{ ََ.([21]الأحزابَ)َحَسَنَةٌ ليمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَّهَ وَالْيَ وْمَ الْْخي

َ(.َضمنَشرحَالرسائل.53-51شرحَستةَمواضعَمنَالسيرةَللعلَّمةَالفوزانَ)ص/انظرَ

َ.افيَنسخة:َفهماَجيد َََ(4)

(5)َ ََ َاللهَأي: َتوحيد َهو َودينَالأنبياء َالمواضع، َالستة َأمرَبهذه َإلىَأهمية َالقصصَإشارة َوفيَهذه ،

َالتوحيد،َوهذاَيعطيكَوجوبَالاهتمامَبأمرَالعقيدةَوأمرَالتوحيدَوالفقهَفيَذلك.

َتمسكواَبأصلَدينكمَأولهَوآخره،َأسهَورأسه،َوهوَشهادةَأنَلاَإلهَ-إخوانيََ-فاللهَاللهَ"قالَالمصنف:ََ

َبالطواغيتَ َواكفروا َبعيدين، َكانوا َولو َإخوانكم، َواجعلوهم َأهلها َوأحبوا َمعناها، َواعرفوا َالله، إلا

َمنهم!َأوَقال:َماَكلفنيَاللهَ رهم،َأوَقال:َماَعلَّ وعادوههمَوأبغضواَمنَأحبهمَأوَجادلَعنهمَأوَلمَيكفي

بهمَوالبراءةَمنهمَولوَكانواَإخوانهََبهم!َفقدَكذبَعلَاللهَوافترى،َبلَكلفهَاللهَبهمَوفرضَعليهَالكفر

َ."وأولاده

َ(.2/119والدررَالسنيةَ)َ(53-51لفوزانَ)ص/لشرحَستةَمواضعَمنَالسيرةَانظرََ
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دين،َالموحيََمنأنهََ(3)عيدََّويَ(2)ين،عيَالديَفإنَأكثرَمنَيدَََّ(1)،ودينَالمشركينَلتتركه

ََ(4) ةَكماَينبغي.تََّلاَيفهمَمعنىَالس

       

                                                 

وقدَجاءَفيَالصحيحينَعنَوذلكَلأنهَمنَالكفرَبالطاغوت،َأي:َلتجتنبهَولاَتقعَفيهَمنَحيثَلاَتشعر،َََ(1)

َ"أنهَقال:ََحذيفةَبنَاليمانَ َالنَّاس  ان  ََك  َالله  ول  س  َر  ل ون 
سْأ  َصلى الله عليه وسلمَي  ي َالشرَّ ن  َع  َأ سْأ ل ه  نْت  ك  ،َو  يْر  َالْخ  ن  ع 

ن ي. ك  دْر  َأ نَْي  ة  َ"مخ  اف 

َيقولَالشاعر:َعرفتَالشرَلاَللشرَلكنَلتوقيهَ***َومنَلاَيعرفَالخيرَعنَالشرَيقعَفيه

َمنَجنيَأوَإنسيَأوَشجرَأوَومعنىَالكفرَبالطاغوتَأنَتبرأَمنَكلَماَيعتقدَفيهَغيرَالله"قالَالمصنف:َ

حجرَأوَغيرَذلك،َوتشهدَعليهَبالكفرَوالضلَّلَوتبغضهَولوَكانَأباكَوأخاك.َفأماَمنَقال:َأناَلاَأعبدَ

الله،َولمَيكفرََإلاَاللهَوأناَلاَأتعرضَالسادةَوالقبابَعلَالقبورَوأمثالَذلك،َفهذاَكاذبَفيَقولَلاَإلهَإلا

َ(.2/221.َانظرَالدررَالسنيةَ)"بالطاغوت

َأي:َالذينَينتسبونَإلىَالسلَّم.ََ(2)

دين(.َكماَفيَالدررَالسنيةَ)ََ(3) َ(.7/53فيَنسخةَ)ويعدَمنَالموحي

َولاَيتأملَفيهاَحتىَيستنبطَمنها.وماَيفهمَمنهاَومضمونهاَومفادها،َأي:َمعنىَهذهَالمواضعَالستةَََ(4)
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 (1) حيِالوَ ولِزُنُ ةُصَّقِ ل:وَّالَأ عُوضِالَم

                                                 

(1)َ صلى الله عليه وسلمأي:َبدءَالوحيَعلَالرسولََ
َ

َالبدءَوإرسالهَإلىَالناس،َفهذ َبعده،َوإلاَفقدَا إضافي،َبالنسبةَإلىَما

َالعلق، َوأنزلتَحينذاكَبعضَسورة (3َالبخاريَبرقمَ)كماَوردَفيََكانتَقصةَنزولَالوحيَقبلَهذه،

وقيَقولَالمصنفَ)أرسلهَاللهَبها(َإشارةَإلىَأنَالمقصودَبدءََعنَعائشةَرضيَاللهَعنها.َ(160ومسلمَ)

ل ةَفتأمَّ َ.الرسالةَلاَبدءَالنبوَّ

رأسَهذاَالدينَ،َوأنَومرادَالمصنفَمنَذكرَهذاَالموضعَبيانَأهميةَالتحذيرَمنَالشركَوالأمرَبالتوحيد

نَفيَالشهادتينَالعظيمتين؛َشهادةَأنَلاَإلهَإلاَاللهَوأنَمحمد َ َاوأصلَأصولهَوأساسَأمرهَالتوحيد،َالمتضمَّ

َالمصنفَأهميةَذلكَمستنبطاَمنَهذهَالقصةَبأرسولَالله َمور:َ،َويبيني

لاَ لَآياتَالرسال،َوفيهاَالأمرَبالتوحيد،َوالنهيَعنَالشرك.لأوَّ َ:َكونَهذهَالآياتَأوَّ

،َوكلهاَكانتَفيَبيانَالتوحيدَوالتحذيرَمنَضده،َواتَمنَبعثتهنبمكةَعشرَسَصلى الله عليه وسلم:َمكوثَالنبيَوالثَّانيَ

لمعركةَالكبرىَكانتَفيَذه،َماَكانَيرشدهمَإلىَأبوابَالخيرَوإنماَالمرادَأنَاَصلى الله عليه وسلمَوليسَمعنىَذلكَأنَالنبي

َوماَكانَالأمرَبهاَأيضاَعلَسبيلَالوجوب،َكالصلَّةَوغيرها.

ةَكلها.َوماَبعدهاَمنَالأركان:َفرضيةَالصلَّةَوالثَّالثَ َبعدَهذهَالمدَّ

ابعَ َ:َوقوعَأكثرَأذىَالمشركينَوعداوتهمَعندَهذهَالمسألةَقبلَفرضيةَالصلَّة.والرَّ

َمنَالأعمالَالصالحاتَكالصيامَ:َكونَبعضَالمشركينَيوالخامسَ َوالصدقةَعملونَكثيرا الحجَوالعمرة،

لَماَأمرهمَبهَالتَّوحيد،َفماَكانتَمقصودَالرسالةَعلَالمساكين،َوالحسانَإليهم،َوغيرَذلك ،َمعَأنهَأوَّ

َالأمرَبتلكَالأعمال،َلأنهمَكانواَيفعلونهاَقبل.

ادسَ اصيَوالذنوب،َكالزنىَوالسرقةَوالظلم،َومعَذلكَ:َكونَبعضَالمشركينَيعملونَكثيراَمنَالمعوالسَّ

لَماَبدأَبهَ  ،َقبلَالنذارَعنَالزنىَوالسرقةَوغيرهما.الشركَالنذارَعنفأوَّ

ابعَ منهمَمنَتعلقَعلَالأصنام،َومنهمَمنَتعلقَعلَالملَّئكة،َوعلَالأولياءَمنَ:َأنَالمشركينَكانَوالسَّ

َهذاَالفعلَقبلَالزنىَوغيره.َاعتهم،َومعَهذاَبدأَبالنذارَعنيقولون:َماَنريدَمنهمَإلاَشفوهمَبنيَآدم،َ

كَعرفَأنهَسبحانهَأمرهَأنَينذرَالناسَعنَالشرفمنَفهمَأنَهذهَأولَآيةَأرسلهَاللهَبها:َ":َقالَالمصنفَ

 =الذيَيعتقدونَأنهَعبادةَالأولياءَليقربوهمَإلىَاللهَقبلَإنذارهَعنَنكاحَالأمهاتَوالبنات.َوعرفَأنَقولهَ
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ََ[2-1]سورة المدثر:{ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}:َ(2)لَآيةَأرسلهَاللهَبهاأوَََّأنَََّ(1)وفيها

=

                                                                                                                                   

َتعا ْ{لى: ََ}وَربَهكَ فَكَبّيِ 3َ]المدثر: َأمر َوغيرها[ َبالصلَّة َوعرفَبالتوحيدَقبلَالأمر َاللهَ. َالشركَعند قدر

َ."وقدرَالتوحيد

َالأمرَفيَدعوتهم،َبلَ وبهذاَيظهرَخطأَأكثرَالدعاةَالذيَيهلونَهذهَالحقيقة،َفتجدَأنهمَلاَيبدءونَبهذا

وحيد،َبلَبعضهمَيتكلمَعنَمحاسنَالزواجَوأحكامَالطلَّقَربماَيتكلمونَعنَالصلَّةَوالزكاةَقبلَبيانَالت

قبلَالتحذيرَمنَالشرك،َولذلكَأنَأكثرَهذهَالدعواتَفشلتَوماَنجحت،َوهكذاَمآلَكلَدعوةَأغفلتَ

َأوَتِاهلتَعنَبيانَالتوحيد،َوالتحذيرَمنَالشرك.َ

َ َالشيخ: َآل َبنَإبراهيم َمحمد َالنحرير َالعلَّمة َإ"ولذلكَيقول َخطابيَهذا َالمسلمينَحولَأ وجه لىَكافة

بلَضرورتهمَإلىَذلكََ،صلى الله عليه وسلمإليهَأ شدَشيءَضرورةَمنَبيانَحقيقةَماَبعثَاللهَبهَرسولهَتحقيقَمعرفةَماَهمَ

أ عظمَمنَضرورتهمَإلىَالطعامَوالشراب،َبلَأ عظمَوأ كبرَمنَضرورتهمَإلىَالنفس،َوأ جدَمنَيتكلمَعنَ

َالله َكلهمَإلاَمنَشاء َأ و َأ كثرهم َالدينية ََالأمور َمنَلاَيكتبونَولاَيرشدون َهيَفيَالحقيقة إلاَفيَأ مور

فتجدَالكاتبَوتِدَالمرشدَلاَيتكلمَإلاَحولَفرضيةَالصلَّةَمثلََّووجوبَفعلهاَفيََالفروعَوالمكملَّت،

جماعةَأ وَالحج،َأ وَصيامَرمضان،َأ وَالزكاةَوأ شباهَذلك.َأ وَفيَأ شياءَمنَالمحرماتَكالرباَوالتعديَعلَ

اَماَسلكواَالأ نفسَوالأ َ موالَوالأ عراضَوغيرَذلكَمنَالمعاصيَوالمخالفات،َونعمَماَفعلوا،َوحسنَطريق 

َ.َاهلالاَبتصرف."ولكنهمَكانواَعنَأ همَالأ همَفيَبعدَإلىَالغاية

ََ(.1/86(َوفتاوىَالشيخَمحمدَبنَإبراهيمَ)34انظرَمختصرَالسيرةَللمصنفَ)ص/َ

لَآيةَنزلتَعلَالصحيح،َواللهَأعلم.أي:َفيَقصةَنزولَالوحي،َوليستَهذهَالآََ(1) َيةَأوَّ

َأولََ(2) كانتَالحالَالأولىَهذهَالسورة،َوذلكَلأنهََسورةَأ نزلتَعليهَصلَاللهَعليهَوسلمَفيَرسالتهَأي:َأنَّ

عنَساقَالتكليف،َصلى الله عليه وسلمَحالَنبوةَوإيحاء،َثمَأمرهَاللهَفيَهذهَالآيةَأنَينذرَقومهَويدعوهمَإلىَالله،َفشمرَ

َإلىَاللهََوقامَفيَطاعة َيدعوا َوالرجالَوالنساء،ََاللهَأتمَقيام، الكبيرَوالصغير،َوالحرَوالعبد،

َوالأسودَوالأحمر،َفاستجابَلهَعبادَاللهَمنَكلَقبيلة.

:ََحديثَجابرَالصحيحينَمنَفيَو يث ه  د  َح  َفي  ال  ق  َف  حْي  َالو 
ة  تْر  نَْف  َع  ث  َيح  دي و  ه  :َو  ال  َ"ق  اَأ مْشي  يْن اَأ ن  ب 

يْنَ َإ ذَْ َب  ٍّ
رْسِ  َك  ل  سٌَع 

ال  اءٍَج  ر 
َب ح  ني  اء  يَج 

َالَّذ  اَالم ل ك  إ ذ  ي،َف  َب صر   عْت  ف  ر  ،َف 
ء  ما  َالسَّ ن 

اَم  وْت  َص  عْت 
م  ء َس  ما   =َالسَّ
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َ(1) .[7]سورةَالمدثر:َ{ۉ ۅ ۅ}إلىَقوله:َ

َ دوان،َمثلَلمَوالعَ يعرفونَأنهاَمنَالظََُّ(3)يفعلونَأشياءَكثيرة،َ(2)أنهمَفإذاَفهمت 

َ(4).نىَوغيرهالزيَ

=

                                                                                                                                   

َ ل وني  مي َز  ل وني  مي َز  : لْت  ق  َف  عْت  ج  ر  َف  ، نْه 
َم  بْت  ع  ر  َف  ، الأ رْض  ََ"و  : الى  ع  َت  َاللهَّ  ل  أ نْز  ثيِرُ. قُمْ فأَنَْذيرْ{}يََ أَي   ف  َهَا المدُه

2َ]المدثر:َ وْل ه  َق  ت اب عَ 5]المدثر:ََ}وَالر جْزَ فاَهْجُرْ{[َإ لى  ت  َو  حْي  َالو  ي 
م  َ."[.َف ح 

سولَ)ص/َوانظرَ(161(َومسلمَبرقمَ)4والحديثَأخرجهَالبخاريَبرقمَ) َ.(39الفصولَفيَسيرةَالرَّ

(1)َ َ)ص/َ َالسعديَفيَتفسيره 894َقالَالعلَّمة َوالصدعَبالنذار،َ"(: َالدعوة، َبإعلَّن َهنا َ]اللهَنبيَّه[ أمر

{فقال:َ الناسَبالأقوالَوالأفعال،َالتيَيحصلَبهاَالمقصود،َوبيانَحالََ}فَأنَْذيرْ{]أي[َبجدَونشاطََ}قُمي

ْ{المنذرَعنه،َليكونَذلكَأدعىَلتركه،َ وجهَأي:َعظمهَبالتوحيد،َواجعلَقصدكَفيَإنذاركََ}وَربَهكَ فَكَبّيِ

 "الله،َوأنَيعظمهَالعبادَويقومواَبعبادته.

َأي:َالذينَأنزلَعليهمَالقرآن،َوهمَكفارَقريش.ََ(2)

لتفتَإلىَتلكَالجرائمَفيَأولَالأمر،َلأنَهناكَأبشعَمنها.ََ(3) َأي:َمنَالجرائم،َحتىَتفهمَأنهَلمَي 

(4)َ َبنَاليمانَكماَجاءَفيكَ َأجملهَحذيفة َوقتلَالنفسَوغيرَذلكَمما َالسرقة َ"َالصحيحينَبقوله: َفي  نَّا َك  ا إ نَّ

َ ٍّ شر  يَّةٍَو 
ل  اه  َ.َ"ج 

لهَجعفرَابنَأبيَطالبَكماَفيَحديثَأمَّسلمة،َبقوله:َ َ"وفصَّ ل  أْك  ن  ،َو  َالْأ صْن ام  عْب د  يَّةٍَن 
ل  اه  َج  اَأ هْل  وْم  نَّاَق  ك 

ءَ 
ن سي  ،َو  ام  َالْأ رْح  قْط ع  ن  ،َو  ش 

اح  و  َالْف  أْتِ  ن  َو  ََالمْ يْت ة  تَّىَب ع ث  َح  ك 
ل  َذ  ل  نَّاَع  ك  ،َف  ع يف  نَّاَالضَّ َم  يُّ و  َالْق  ل  أْك  َي  ار  و  الْج 

َ، ت ه  ان  أ م  ،َو  ه  دْق 
ص  ،َو  ب ه  َن س  ف  عْر  نَّاَن  َم  ولا  س  َإ ل يْن اَر  هَ الله  د  حي ن و 

َل  َالله  اَإ لى  ان  ع  د  ،َف  ه  اف  ف  ع  نَّاَو  اَك  َم  خْل ع  ن  ،َو  ه  عْب د  ن  ،َو 

الْأ وْث انَ ن عَْ َو 
ة  ار  ج 

َالح  ن 
َم  ون ه  نَْد 

اَم  ن  اؤ  آب  َو  َن حْن  َ.َ"ب د 

َ َمةَالوادعيَرحمهَالله.والحديثَفيَالصحيحَالمسندَللعلََّّ
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َبَ منَالعَ َ(1)شيئاَأنهمَيفعلونَوعرفتَأيضا َيتقرَََّ(2)،ادات  َ(3)َالله،بونَبهاَإلى 

                                                 

َ.(أشياءَكثيرة)فيَالدررَالسنية:َََ(1)

اهَمسلمَعنَويدلَعلَذلكَماَروي:َيفعلونَشيئاَمنَالعبادات،َيتقربونَبهاَإلىَالله،َوإنَلمَتكنَمقبولة،َأََ(2)

َ ول  س  ر 
َل  ال  َق  ه  َحكيمَبنَحزامَأ نَّ ءٍ؟َصلى الله عليه وسلم:َالله  ْ نَْشي  اَم  يه 

َف  لَْلِ  ؟َه 
يَّة 
ل  اه  َالْج  اَفي  َبه   نَّث  َأ تح   نْت  اَك  ور  َأ م  أ يْت  أ ر 

َالله َ ول  س  َر  َل ه  ال  ق  يْرٍَ:َ»صلى الله عليه وسلمف  نَْخ  َم  اَأ سْل فْت  َم  ل  َع  بُّد َ«َأ سْل مْت  :َالتَّع  نُّث  التَّح  َ.و 

(َعنَابنَعمر:2043َومنَالعباداتَالتيَكانواَيفعلونهاَالاعتكافَوالنذر،َففيَصحيحَالبخاريَبرقمَ)ََ

َ ر  م  َع  ََؓ أ نَّ ام  ر  َالح 
د  َالم سْج  َفي  عْت ك ف  َي  َأ نْ

يَّة 
ل  اه  َالج  َفي  ر  ذ  ةَ َ-ن  َل يْل  ال  َق  اه  َأ ر  : ال  َاللهَّ ََ،ق  ول  س  َر  َل ه  ال  ق 

َب ن ذْرَ :َ»صلى الله عليه وسلم َ«.كَ أ وْف 

َ َالله  ول  س  ر 
أ يَْ:َصلى الله عليه وسلمومنَذلكَالعتاقةَوصلةَالأرحامَلماَوردَفيَصحيحَمسلمَعنَحيمَبنَحزامَأنهَقالَل 

َرَ 
ة  ل  ةٍ،َأ وَْص  ت اق  ةٍ،َأ وَْع  ق  د  نَْص 

،َم  يَّة 
ل  اه  َالْج  اَفي  َبه   نَّث  َأ تح   نْت  اَك  ور  َأ م  أ يْت  َالله ،َأ ر  ول  س  ار  ق  اَأ جْرٌ؟َف  يه 

مٍ،َأ ف  َح  ل 

َالله َ ول  س  يْرٍَ:َ»صلى الله عليه وسلمر  نَْخ  َم  اَأ سْل فْت  َم  ل  َع  َ«.أ سْل مْت 

(َ َبرقم َالبخاري َففيَصحيح وم َذلكَالصَّ 3831َومن ال تْ: َق  ا، نْه  َع  َاللهَّ   
ضي  َر  ، ة  ش 

ائ  َع  نْ َع  )«َ وْم  َي  ان  ك 

َ َالنَّب يُّ ان  ك  َو 
يَّة 
ل  اه  َالج  يْشٌ،َفي  ر  َق  ه  وم  اَت ص  وْم  َي  اء  ور  اش  َيَ َصلى الله عليه وسلمع  ل ماَّ ،َف 

ه  ي ام 
َب ص  ر  أ م  ،َو  ه  ام  َص  ين ة 

َالم د  م 
د  َق  ل ماَّ ،َف  ه  وم  ص 

هَ  وم  ي ص  َلاَ  اء  نَْش  م  ،َو  ه  ام  َص  اء  نَْش  َم  ان  َك  ان  ض  م  َر  ل  ز  َ«.ن 

كَ }ومنَذلكَالصلَّةَوإنَلمَتكنَكهيئتناَكماَقالَاللهَتعالى:َ َم  َإ لاَّ
َالْب يْت  نْد 

مَْع  ته   لَّ  َص  ان  اَك  م  ةَ و  ي 
ت صْد  َو  َ{اء 

َ([.35]الأنفالَ)

اقاَوفجارا،َوالكلَّمَالآنَفيَالمتدينينَ ارَقريشَمنهمَعبادَوزهادَكماَأنَمنهمَفسَّ َكفَّ ومنَالمعلومَبداهةَأنَّ

منهم،َولاَيعترضَعليناَإذنَماَذكرهَخطيبَالصحابةَأمامَالنجاشيَالصالح،َلأناَنقولَذاكَفيَفساقهم،َ

َلمشتركةَكعبادةَالأوثان،َواللهَأعلمَبالصواب،َوإليهَالمرجعَوالمآب.معَأنَفيهَبعضَالأشياءَا

(3)َ وكانتَالجاهليةَعلَذلك،َوفيهمَبقاياَمنَدينَإبراهيمَلمَ"(:23َقالَالمصنفَفيَمختصرَالسيرةَ)ص/َ

اَيظنونَأنَماَهمَعليه،َوأنَماَأحدثهَعمرو:َبدعةَحسنة.َلاَتغيرَدينَإبراهيم. َ"يتركوهَكله.َوأيض 
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َوالعمرة، َالحج ََ(1)مثل َالم َوالصَّ َعل َإليهم،س َدقة َوالحسان وغيرََ(2)اكين،

َ(3).ذلك

                                                 

،1185َ)َكماَوردَفيَصحيحَمسلمَبرقمََ(1) َل ك  يك  َشر   َلا  :َل بَّيْك  ول ون  ق  َي  ون  ك  َالْم شْر  ان  :َك  ال  (َعنَابنَعباسَق 

َ َالله  ول  س  َر  ي ق ول  َف  : ال  دَْ:َ»صلى الله عليه وسلمق  َق  دْ َق  مْ، يْل ك  اَ«َو  ذ  َه  ول ون  ق  َي  ، ل ك  َم  ا م  َو  ه  ك 
لْ  ،َتم  َل ك  و  َه  ا يك  َشر   َإ لاَّ : ول ون  ي ق  ف 

.وَ  َب الْب يْت  ط وف ون  مَْي  َه 

:3028َوفيَصحيحَمسلمَبرقمَ) ال  نَْ"(َعنهَأيضا:َق  :َم  ت ق ول  ةٌ،َف  ان  رْي  َع  ي 
ه  َو 

َب الْب يْت  َت ط وف  َالمْ رْأ ة 
ان ت  ك 

َ***َ لُّه  َأ وَْك  ه  وَب عْض  بْد  َي  :َالْي وْم  ت ق ول  ا،َو  ه  رْج  َف  ل  َع  ه  ل  ع  ْ ا؟َتِ  اف  طْو 
َت  ني  ير 

ع  لُّهَ ي 
َأ ح  َف لَّ  نْه 

اَم  د  َب  ما  َف 

ةَ  َالْآي 
ه  ذ  ل تَْه  ن ز  دٍ{َ:ف  َ"[31َ]الأعراف:ََ}خُذُوا زيينَ تَكُمْ عينْدَ كُليِ مَسْجي

(2)َََ ة  ائ ش  ََدليلهَماَوردَفيَصحيحَمسلمَعنَع  يَّة 
ل  اه  َالْج  َفي  ان  َك  ان  دْع  َج  َالله ،َابْن  ول  س  اَر  :َي  لْت  قالت:َق 

حَ  َالرَّ ل 
:َي ص  ال  ؟َق  ه  ع 

اف  َن  اك  لَْذ  ه  ،َف  ين 
َالمْ سْك  م 

طْع  ي  ،َو  َ"م  وْم  يَي 
ط يئ ت  َخ  رَْلِ  َاغْف  بي ا:َر  وْم  لَْي  ق  َْي  َلم  ه  ،َإ نَّ ه  ع  نفْ  َي  لا 

َ ين  َ."الدي

ولكنهمَكانواَيعلونَبعضَالمخلوقاتَوسائطَبينهمَوبينَاللهَعزَوجل،َكماَسيذكرهَالمصنفَرحمهَاللهَََ(3)

ماَتنفعهمَتلكَالعبادات،َلاَصلَّةَولاَصيامَولاَحج،َلأنهمَجعلواَوسائطَبينهمَوبينَالله،َ،َولذلكَتعالى

َالَّت يَ"ولأنهَفقدَفيَتلكَالعباداتَشرطَالخلَّص.َقالَابنَكثير:َ ل  عْما 
َالْأ  ن 

َم  ين 
ك  َالمْ شْر  ء  لا  ؤ   

لاَيحصلَله 

ل َ ذ  َو  ءٌ، ْ مَْشي  َله   اةٌ نجْ  َم  َأ نهَّ ا نُّوا َالله .َظ  ع  ْ شر 
َل  ة  ع  َالمْ ت اب  ا إ مَّ َو  ا يه 

َف  ص  َالْ خْلَّ  ا َإ مَّ يَّ
ع  ْ َالشرَّ ط  ْ َالشرَّ ت  د  ق  َف   نهَّ ا

َلأ  ك 

َب اط لٌ،َ و  ه  َف 
يَّة 
َالمْ رْض  ة  يع  َالشرَّ  ل  ع  اَو  ص 

ال  َخ  ون  َي ك  لٍَلا  م  َع  لُّ ك  نَْهَ ف 
دٍَم  اح  نَْو 

ل وَم  ْ َتَ  َلا  ار  فَّ َالْك  ل  عْما 
أ  يْنَ ف  ،َذ 

ين ئ ذٍ. َح  ب ول  َالقْ  ن 
َم  د  َأ بْع  ون  ت ك  َف  ا ع  َم  ما  ه  ع  م  ْ َتِ  دْ ق  َ"و  َقالَالمصنف: َفيهمََ". وكانَأهلَالجاهليةَعلَذلك،

بقاياَمنَدينَإبراهيم،َمثلَتعظيمَالبيت،َوالطوافَبه،َوالحجَوالعمرة،َوالوقوفَبعرفةَومزدلفة،َوإهداءَ

لَّلها:َلبيكَاللهمَلبيك،َلبيكَلاَشريكَلك،َإلاَشريكاَهوَلك،َتملكهَوماَالب دْن.َوكانتَنزارَتقولَفيَإه

كُمْ هَلْ لَكُمْ مينْ مَا مَلَكَتْ أَيْْاَنُكُمْ مينْ شُركََاءَ فِي مَا رَزقَْ نَاكُمْ فأََ َفأنزلَالله:َ"ملك نْ تُمْ }ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا مينْ أَنْ فُسي
يفَتيكُ  لُ الْيََتي ليقَوْمٍ يَ عْقيلُونَ{فييهي سَوَاءٌ تََاَفُونََمُْ كَخي َ"[.28]الروم:ََمْ أنَْ فُسَكُمْ كَذَليكَ نُ فَصيِ

(6/94وتفسيرَابنَكثيرَ)َ(14حَكشفَالشبهاتَلابنَحميدَ)ص/شر
َ
َ.(74مختصرةَالسيرةَ)ص/و
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َوأجلَُّ  (1)ك،هاَعندهمَالشري

كماَذكرَاللهََ(2)بونَبهَإلىَاللهَعندهم،فهوَأجلَماَيتقرََّ

 َ(3)،[3]سورةَالزمر:َ{ڳ گ گ گ گ ک ک}عنهمَأنهمَقالوا:َ

                                                 

(1)َ َشاركتَفلَّنَ َيقال: َأحدهما، َبه َلاَينفرد َبينَاثنين، َالشيء َيكون َأن َفيَاللغة َتفيد َ)شرك( ة َمادَّ َفيَإن ا

أي:َاجعلَشريكيَفيه،ََ[32]سورة طه:{ ئى ئې ئې ئې}الشيء،َإذاَصرتَشريكه،َقالَاللهَتعالى:َ

 ی ئىئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}ومنهَقولهَتعالى:َ

 [.29]سورة الزمر:{ ئج ی ی ی

َ  ڱ}عالى:َ،َلقولَاللهَتكَعندَأهلَالسنَّةَهوَتسويةَغيرَاللهَباللهَفيماَهوَمنَخصائصَاللهواصطلَّحا:َالشري

 [. 98]سورة الشعراء:{ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں
َ"حقيقةَالشركَهوَالتشبّهَبالخالقَوالتشبيهَللمخلوقَبه.َ"قالَابنَالقيم:َ

َوعلَّ،َلاَفيَ وهذهَالتسويةَالتيَحصلتَمنَالمشركينَإنماَكانتَفيَبعضَالأشياءَالتيَيستحقهاَالربَجلَّ

ىَبينَاللهَوب َينَمخلوقَفيَجميعَالأشياء.جميعها،َإذَلمَيوجدَأحدَسوَّ

َ"قالَشيخَالسلَّم:َ حدهللَّه اكَأ نَتعدلَبوأصلَالشري َو  اَيسْت حقّه  َبعضَم  َمخلوقاتهَفي  الى  ع  َلمَيعدلََ؛ت  ه  إ نَّ ف 

للَّه أحدَ وربِي يعَالْأ م 
 
َجم  اتَفي  يْئاَمنَالمْ خْل وق  شْركَب هَ َ،ش  َم  و  ه  َف 

يْه  ل  يرهَأ وَتوكلَع  ََ".ف منَعبدَغ 

َوالحديثَ)ا َالقديم َفي َالشرك َ)ص/1/141نظر َالتَّوحيد َكتاب َعل َقاسم َابن َوحاشية َالداء15َ( )

َ 134َ)ص/والدواء َ)213)ص/( َلابنَتيمة َوالاستقامة َوالمدارجَ)1/344( َوفتحَالمجيد1/368َ( )

َ(.1/94(َومجموعَابنَتيميةَ)2/202وفتاوىَابنَعثيمينَ)َ(2/98(َوالقولَالمفيدَ)649)ص/

(2)َ َعَ َيظنونَأي: َوذلكَلأنهمَكانوا َإلىَاللهَعزَوجل، َيتقربونَبه نَْبادتهمَلغيرَاللهَعزَوجلَأجلَما َم  أ نَّ

َإلىَالله!!َويعتقدونَأنَذلكَيصح!َوهذاَغايةَالجهل ه  ب  ري ق  َإلىَاللهَبعبادةَغيرهَأنَذلكَي  ب  رَّ ق  ََ.ت 

(3)ََ ذ َ"قالَالطبري: َاتََّ  ين 
الَّذ  َو  : ه  كْر 

َذ  الى  ع  َت  ق ول  ونَ ي  َد  نْ
َم  ََاللَّهي  وا ون  َد  نْ

َم  ونه  مْ عْب د  ي  َو  لَّوْنه  مْ، ت و  َي  ي اء 
َاللَّهي،أ وْل 

َ اَإ لى  ب ون  ري ت ق 
َل  َإ لاَّ ة  يهُّ اَالْآله  

مَْأ  ك  عْب د  اَن  مْ:َم  َله   ول ون  ق  ات َاللَّهي ي  اج  َح  َفي  ه  نْد 
واَل ن اَع  ع  شْف  ت  ،َو  ل ة  نْز  م  َو  ة  رْب  ى،َق  لْف  َ"ن ا.ز 

َ"قالَابنَكثير:َو ات  ل و  َص  ل  س  َالرُّ تْه م  اء  ج  َو 
يث ه  د  ح  َو  هْر  َالدَّ يم 

د  َهيَالتيَاعتمدهاَالمشركونَق  ة  بْه  َالشُّ
ه  ذ  ه  و 

ة َلله َّ َاللَّهي  ب اد 
اد َالْع  َإ فْر  َإ لى 

ة  عْو  الدَّ اَو  نْه  َع  النَّهْي  اَو  ه  دي َب ر  ين 
مَْأ جْم ع  يْه  ل  َع  ه  م  لَّ  س  ءٌَو  ْ اَشي  ذ  َه  أ نَّ َو  َل ه  يك  َشر   َلا  ه  حْد   =َو 
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ََ(1) .[18ةَيونس:]سورَ{ےۓ ے ھ ھ ھ}

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی }وقال:َ

ََ(2) .[30]سورة الأعراف: {بى

=

                                                                                                                                   
نَ  أْذ  َْي  َلم  مْ

ه  س  َأ نْف  نْد  نَْع  َم  ون  ك  َالمْ شْر  ه  ع  ََاللَّهُ  اخْتر   نْه  نه  ىَع  َو  ه  لَْأ بْغ ض  َب 
َب ه   

ضي  َر  لا  َو 
}وَلَقَدْ بَ عَثْنا فِي كُليِ أُمهةٍ ف يه 

:  بُوا الطهاغُوتَ{رَسُولًا أَني اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَني  ي إيليَْهي أنَههُ لًَ  [36]النهحْلي }وَما أَرْسَلْنا مينْ قَ بْليكَ مينْ رَسُولٍ إيلًه نوُحي
:ََإيلهَ إيلًه أَنََ فاَعْبُدُوني{ م25َْ]الْأ نْب ي اء  لَّه  مَْك 

ه  يْر  غ  َو  ب ين  رَّ َأنَالملَّئكةَالتيَفيَالسمواتَمنَالملَّئكةَالمْ ق  خْبر  
أ  َ[َو 

نَْ َع  اء  ر  الْأ م  َك  ه  نْد 
َع  وا ل يْس  َو  َارْت ضى  َلم  ن  َب إ ذْن ه  َإ لاَّ ه  نْد 

َع  ع ون  شْف  َي  َلا  َلله َّ  ع ون 
اض  َخ  ب يدٌ َع  ع ون  فَّ َي ش  مْ ه 

ل وك  َم  د 

َ وْه  أ ب  َو  َالمْ ل وك  بَّه  َأ ح  يما 
َف  َإ ذْنه  مْ يْر  َب غ  مْ ه  نْد 

:ََثالَ{}فَلا تَضْريبوُا للَّيهي الَْْمْ ع  َعلوا74َ]النَّحْل  ل ك  نَْذ  َع  َاللهَّ  الى  ع  [َت 

َ.(1/349مدارجَالسالكينَ)(َو7/75(َوتفسيرَابنَكثيرَ)20/156انظرَتفسيرَالطبريَ).َ"كبيرا
َ

اَمح  مََّ"قالَالطبري:َََ(1) َي  َل ك  فْت  ص  َو  ين 
َالَّذ  ون  ك  َالمْ شْر  ء  لا  ؤ  َه  عْب د  ي  :َو  ه  كْر 

َذ  الى  ع  َت  ق ول  َي  ون  نَْد 
مَْم  ت ه  ف 

َص  َاللَّهي د 
الْأ صْن ا َو  ة   

َالْآله  و  َه  ك 
ل  ذ  ،َو 

ة  ر 
َالْآخ  َفي  لا  نْي اَو  َالدُّ مَْفي  ه  ع  نفْ  َي  لا  يْئ اَو  مَْش  ه  ُّ َي ضْ  يَلا 

ونه  ا.َالَّذ  عْب د  ان واَي  يَك 
َالَّت  م 

عْن ي[18َ]يونس:ََ{وَيَ قُولُونَ هَؤُلًَءي شُفَعَاؤُنََ عينْدَ اللَّه } ونه  اََ:ي  عْب د  ان واَي  َاللهأ نهَّ مَْك  نْد  اَع  ه 
ت  اع  ف  َش  اء  ج  انظرََ".ر 

َ(.12/142تفسيرَالطبريَ)

(2)َ َأ نهَّ مََْ ب ون  ْس  يح  َوالمعاصيَو  َالكفر َمن َبه َأمروهم َفيما َحيثَأطاعوهم َاللهَّ  ون  َد  نْ
َم  َوأربابا َأنصارا أي:

َفيما َوحق َهداية َعل َأنهم َأي: ون  هْت د  َولايةََاعتقدوا.َم  َواستحبوا َالرحمن، َولاية َمن َانسلخوا فحين

َأشدَالخسران.َ َإلىَأنفسهمَفخسروا همََ}وَ{الشيطان،َحصلَلهمَالنصيبَالوافرَمنَالخذلان،َووكلوا

مُْ مُهْتَدُونَ{ َلأنهمَانقلبتَعليهمَالحقائق،َفظنواَالباطلَحقاَوالحقَباطلَّ.ََ}يََْسَبُونَ أَنَه

عَ "يطي:َقالَالعلَّمةَالشنق نفْ  َي  َلا  ر 
اف  َالْك  َأ نَّ ل  َع  لُّ َت د  يَّة 

رْآن  َالْق  وص  َالنُّص 
ه  ذ  ىه  د  َه  ل  َع  َأ نَّه  نُّه  َظ  ََ؛ه  َالْأ د لَّة  لأ  نَّ

َ َت ع صُّ
ة  دَّ َل ش  ر 

اف  َالْك  نَّ
ل ك  ،َو  ة  بْه  َش  لا  اَو  َل بْس  قي َالْح  كَْفي  تْر  َْت  َلم  ل  س  اَالرُّ  

تَْبه  اء  يَج 
َالَّت  َفي  ر  كي ف  َي  اد  ك  َي  َلا  فْر  لْك 

َل  ب ه 

ا ن اد 
ع  ،َو  ل 

َالْب اط  اَفي  اج  َلج   ار  َالنَّه 
ة  اب ع  َر  َفي  مْس  الشَّ َك  ي 

َالَّت يَه  ورٍَفَ ،َالْأ د لَّة  عْذ  َم  يْر  َغ  ان  َك  ك 
ل  َاللهََّ َ،ل ذ  نْد  َع  لْم 

الْع  و 

. الى  ع  َ."ت 

َ(.2/13وأضواءَالبيانَ)َ(286ديَ)ص/السعَ(َوتفسير5/36انظرَتفسيرَالقاسميَ)ََ
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َقبلَالنذارَعنَالزيََ(1)النذارَعنه،َلَماَأمرهَبهوََّفأَ  ََ(2) قةَوغيرهما.نىَوالسري

َمنَتعلََّ َمنهم َوعلَقَعلَالأصن َوعرفتَأن َومنهمَمنَتعلقَعلَالملَّئكة، ام،

ََ(3).الأولياءَمنَبنيَآدم

                                                 

أي:َعنَالشرك،َبلَقبلَالأمرَبالتوحيد،َوقدمهَعلَالدعوةَإلىَالتوحيد،َلأنَهذاَهوَالمفهومَمنَكلمةَََ(1)

َ َتعالى: َإلاَالله،َوهوَالمفهومَمنَقوله ْ{،التوحيدَلاَإله َيعنيَأنذرَعنََ}قُمْ فأَنَذيرْ وَربَهكَ فَكَبّيِ رْ( أ نذ  َف  مْ )ق 

(َمعناهَعظمهَبالتوحيد،َهوَمعنىَلاَإلهَإلاَاللهالشر ْ بري ك  َف  بَّك  ر  ََ.ك،َ)و 

َمناسبةَهناَوهيَأنَالنذارَعنَالشركَهذاَفيهَتَلية،َوالدعوةَإلىَالتوحيدَتحلية،َومنَ وذكرَالعلماءَأنَثمَّ

َ َفالنهيَعنَالشركَوالنذار َولهذا ي ة،
َالتَّحْل  َتسبق ي ة

َالتَّخْل  َأن َالمقررة عنَالشركَإخراجَلكلَماَالقواعد

يتعلقَبهَالقلب؛َلأنهَقال:َلاَيتعلقَالقلبَبأيَأحدَمنَهذهَالآلهة،َثمَإذاَخلََّالقلبَمنَالتعلقَبأحد،َ

َأمرهَبأنَيتعلقَباللهَجلَوعلََّوحدهَدونَماَسواه.َ

نَْ :َك  يُّ
ل م  َالسُّ ة  ب س  َع  وَبْن  مْر  َع  ال  :َق  ال  ،َق  ة  ام  َأ م  نَْأ بي  َوفيَصحيحَمسلمََع  َالنَّاس  َأ نَّ َأ ظ نُّ

يَّة 
ل  اه  َالْج  اَفي  أ ن  َو  ت 

َأَ   
ْبر  َيُ  ة  كَّ لٍَب م  ج  َب ر  عْت 

م  س  ،َف  َالْأ وْث ان  ون  عْب د  مَْي  ه  ءٍَو  ْ َشي  ل  واَع  أ نهَّ مَْل يْس  ل ةٍ،َو  لَّ  َض  ل  َع  ل  َع  دْت  ع  ق  ا،َف  خْب ار 

َ ول  س  اَر  إ ذ  ،َف 
يْه  ل  َع  مْت 

د  ق  ت ي،َف  ل  اح  ،ََصلى الله عليه وسلمالله َر  ة  كَّ َب م 
يْه  ل  َع  لْت  تَّىَد خ  َح  ت ل طَّفْت  ،َف  ه  وْم  َق 

يْه  ل  َع  اء  ء  ر  ي اَج 
سْت خْف  م 

َ: ال  ؟َق  اَأ نْت  :َم  َل ه  لْت  ق  ب يَ »ف  اَن  :َ«أ ن  ال  ؟َق  ب ي  اَن  م  :َو  لْت  ق  ن يَالله »،َف  ل  :َ«أ رْس  ال  ،َق  ل ك  ءٍَأ رْس  ْ َشي  ب أ يي :َو  لْت  ق  ،َف 

،َأ رَْ» ام  َالْأ رْح 
ة  ل  ن يَب ص  ل  َالْأ وْث انَ س  سْر  ك  ءٌَو  ْ َشي  َب ه  ك  شْر  َي  َالله َلا  د  حَّ و  أ نَْي  َ«.،َو 

َ(.146شرحَثلَّثةَالأصولَلصالحَآلَالشيخَرحمهَاللهَ)ص/انظرَ

َكالظلمَوالعدوانَوانتهاكَالأعراض.ََ(2)

اَنهىَعنَالشركَماَنهىَعنَطائفةَمعيَّنة،َولاَعنَلمَََّصلى الله عليه وسلممرادهَأنَالكفارَكانواَمتفرقينَفيَعباداتهم،َوالنبيَََ(3)

رَمنَعبدها،َولمَيفرقَبينَمنَيعبد ،َلأنَالسلَّمَأنكرَجميعَالمعبوداتَالباطلة،َوكفَّ حجرا،َأوََمعبودَمعينَّ

َإنساناَمنَالأحياء،َأوَالأمواتمنَيعبدَشجرا،َأوَملكا،َأوَشيطاناَكماَكانتَتفعلَذلكَالجاهلية،َوبينَ

َ.كماَيفعلهَالآنَكثيرَمنَالمسلمينَأوَولياَنبياَكان

نَْيَ "قالَشيخَالسلَّم:ََ واَم  ر  فَّ ك  َو  َالْأ صْن ام 
ة  ب اد 

نَْع  مَْنه  واَع  ه  يع 
 
َجم  ل  س  َالرُّ َأ نَّ ل  َع  ق ون 

تَّف  َم  ل ل 
َالمْ  َأ هْل  إ نَّ َف   =فْع ل 
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َ(1) .:َماَنريدَمنهمَإلاَشفاعتهمنويقولو

=

                                                                                                                                   

َ ل ك  َََّ،ذ  ت بر  تَّىَي  ن اَح 
ؤْم  َم  ون  َي ك  َلا  ن 

َالمْ ؤْم  أ نَّ ىَاللهَّ و  و 
عْب ودٍَس  َم  لي ك  َو  َالْأ صْن ام 

ة  ب اد 
نَْع  َ."أ َم 

،َويكونَبالقلب،َوينشأَالتعلقَبغيرَاللهَهوَالتفاتَالقلبَعنَاللهَإلىَشيءَيعتقدَفيهَأنهَينفعهَأوَيدفعَعنهوَ

َعلَثلَّثةَأقسام:عنهَالأقوالَوالأفعال،َوهوَ

َينافيَالتوحيدَمنَأصله،َوهوَأنَالأول يتعلقَبشيءَلاَيمكنَأنَيكونَلهَتأثير،َويعتمدَعليهَاعتماداَ:َما

َعنَالله،َمثلَ َعندَحلولَالمصائبمعرضا َالقبورَبمنَفيها َمستهمَالضْاءَالشديدةَتعلقَعباد َإذا ،َولهذا

َ،َوهذاَهوَمرادَالمصنف.فهذاَلاَشكَأنهَشركَأكبرَمخرجَمنَالملةَ،يقولون:َياَفلَّن!َأنقذنا

َلَالتوحيد،َوهوَأنَيعتمدَعلَسببَشرعيَصحيحَمعَالغفلةَعنَالمسبب،َوهوَاللهَعزماَينافيَكماَالثاني:

َلأنَهذاَالسببَجعلهَاللهَسببا.َ؛فهذاَنوعَمنَالشرك،َولاَنقولَشركَأكبرَ;وجلَوعدمَصرفَقلبهَإليه

هذاَالسببََفيعتقدَأنَ;:َأنَيتعلقَبالسببَتعلقاَمجرداَلكونهَسبباَفقط،َمعَاعتمادهَالأصلَعلَاللهالثالث

منَالله،َوأنَاللهَلوَشاءَلأبطلَأثره،َولوَشاءَلأبقاه،َوأنهَلاَأثرَللسببَإلاَبمشيئةَاللهَعزوجل؛َفهذاَلاَ

َينافيَالتوحيدَلاَكمالاَولاَأصلَّ،َوعلَهذاَلاَإثمَفيه.َ

عانةَومتىَبقيَفيَقلبَالعبدَملَّحظةَواست"(:111َعبدَاللطيفَفيَالبراهينَالسلَّميَّةَ)ص/َالشيخقالَ

َالخلقَوقدرتهمَ َفيَطاقة َهو َمما َالأسبابَالعادية َجرتَبه َيلَّحظَما َأن َعلَدرجتينَإما بالوسائطَفهو

فالاعتمادَعلَهذاَوالتعلقَبهَينقصَاليمانَالكاملَوتنحطَبهَدرجةَالعبدَلكنَلاَيُرجَبهَعنَالسلَّمَإذاَ

َكانَأصلَاعتمادهَوتوكلهَعلَاللهَلاَعلَغيره.

َالس َملَّحظة َوالأولياءَوأما َالأنبياء َأرواح َيلَّحظون َكالذين َالعادية َالأسباب َغير َفي َوالوسائط وي

كَ نَ عْبُدُ }ويرجونهمَويستمدونَمنهمَهذاَهوَالشركَالأكبرَالذيَلاَيامعَأصلَاليمانَولاَيطابقَقوله:َ إييَه
كَ نَسْتَعييُن{ ََ"للهَوإلىَجنتهَومرضاته.والبراءةَمنَهذاَونفيهَهوَالصراطَالمستقيمَالموصلَإلىَاَوَإييَه

َالفتاوىَ) َمجموع (2/128انظر
َ

َالموحدينَ)ص/ َعيون َو60وقرة َ)ص/( (111التعريفاتَالاعتقاديَّة
َ

ََ(.1/182القولَالمفيدَللعلَّمةَابنَعثيمينَ)و

(1)َ َلهمَعندَاللهَفيَأي:ََ َالتعلقَالكفريَالشفاعة،َفهمَإنماَعبدوهمَليشفعوا َيريدونَبهذا أنَالمشركينَكانوا

 =َمورهمَوحاجاتهمَالتيَيحتاجونهاَفيَالدنيا،َأوَفيَالآخرةَإنَأمكنَحصولها.أ
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وََّفيَأَ َ(1)ومعَهذاَبدأَبالنذارَعنه

ََ(2).آيةَأرسلهَاللهَبهاَلَ 

=

                                                                                                                                   

الله،َوهذاَعينََآلهتهمَتشفعَلهمَعندوالذيَفيَقلوبَهؤلاءَالمشركينَوسلفهمَأنَ"قالَابنَالقيمَرحمهَالله:َ

َ فعَعندهَأحدَإلاَك،َوقدَأنكرَاللهَعليهمَذلكَفيَكتابهَوأبطله،َوأخبرَأنَالشفاعةَكلهاَله،َوأنهَلاَيشالشري

َ."لمنَأذنَاللهَأنَيشفعَفيه،َورضيَقولهَوعمله،َوهمَأهلَالتوحيد،َالذينَلمَيتخذواَمنَدونَاللهَشفعاء

َو َأيضاقال َالهوانَ": َفي َوهيَمحضْة َالله، َعند َتشفع َأن َمن َوأذل َأحقر َالله َدون َمن َتعبد َالتي فالآلهة

َإلي َوأحبهم َالله َإلى َوأقربَالخلق َعابديها، َارتضاه،َوالعذابَمع َلمن َإذنه َبعد َمن َإلا َعنده َيشفع َلا ه

فالشفاعةَبإذنهَمنَنعمةَفهوَالمنعمَبالشفاعةَوهوَالمنعمَبقبولهاَوهوَالمنعمَبتأهيلَالمشفوعَله؛َإذَليسَكلَ

َ"أحدَأهلََّأنَيشفعَلهَفمنَالمنعمَعلَالحقيقةَسواه.

َالْأ َ"(:17/227َيقولَالرازيَفيَتفسيرهَ) ه  ذ  واَه  ع  ض  مْ،َإنهَّ مَْو  ه  اب ر  أ ك  مَْو  ه 
نْب ي ائ  َأ  ر  و  َص  ل  َع  الْأ وْث ان  َو  صْن ام 

َ اب ر  َالْأ ك  ك 
َأ ول ئ  إ نَّ ،َف  يل 

ث  َالتَّما 
ه  ذ  َه 

ة  ب اد 
ل واَب ع  ت ىَاشْت غ  واَأ نهَّ مَْم  م  ع  ز  ،و  الى  ع  َت  َاللهَّ نْد 

مَْع  َله   اء  ع  ف  َش  ون  ََت ك  ه  ير 
ن ظ  و 

انَ  م  َالزَّ ا ذ  َه  َفَ َفي  مْ ه  ب ور  َق  وا ظَّم  َع  ا َإ ذ  َأ نهَّ مْ
اد  َاعْت ق  ل  َع  ، اب ر  َالْأ ك  ب ور  َق  يم 

َب ت عْظ  لْق  َالْخ  ن 
َم  ث يٍر َك  ال  إ نهَّ مَْاشْت غ 

َاللهَّ. نْد  مَْع  َله   اء  ع  ف  َش  ون ون  ك  ََ.(37وشفاءَالعليلَ)ص/(1/349َانظرَمدارجَالسالكينَ)َ"ي 

َعلقَبعينه.َوعنَهذاَالتَأي:َالشركََ(1)

رَْ}وهيَقولهَتعالى:َََ(2) أ نْذ  مَْف  َق  ر  ثي يهُّ اَالمْ دَّ
اَأ  َ.[2-1]المدثر:ََ{ي 

ََ َبعينهَهوَقصدَالمشركينَومرادهم،َوهوَالذيَدعاهمَإلىَ"قالَالشيخَعبدَاللطيفَبنَعبدَالرحمن: هذا

َعبادةَالأنبياءَوالصالحينَوالتعلقَعليهمَلأجلَالجاهَوالشفاعة.

فَعُهُمْ وَيَ قُولُونَ هَؤُلًَءي شُفَعَاؤُنََ عينْدَ اللَّهي قُ قالَتعالى:َ اَ لًَ }وَيَ عْبُدُونَ مينْ دُوني اللَّهي مَا لًَ يَضُر هُمْ وَلًَ يَ ن ْ لْ أَتُ نَ بيِئُونَ اللَّهَ بِي
َ[.18[َ]يونس:18َس:َ]يونَيَ عْلَمُ فِي السهمَاوَاتي وَلًَ فِي الَْْرْضي سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ عَمها يُشْريكُونَ{

َلاَفيَ َشفيعَيشفعَعنده َلاَيعلمَوجود َوأخبرَأنه َعليهم، َوأنكرها وأخبرَتعالىَعنَقصدهمَومقالتهم،

السماواتَولاَفيَالأرض،َوماَلاَيعلمهَفهوَمستحيلَالوجود،َفنزهَنفسهَعنَهذاَالشركَالمنافيَللعبوديةَ

ََ(.283-281ص/.َانظرَمصباحَالظلَّمَ)"التيَهيَالحكمةَفيَإيادَالبرية
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ََ(3)!.فياَبشراكََ(2)هذهَالمسألة،َ(1)فإنَأحكمت

َ َالإذاَعرفتَأنَماَبعدهاَأعظمَمنََ(4)اخصوص  ََ(5)مس،الخَ َتاولصَّ

                                                 

َأي:َأتقنتَإتقاناَجييداَلاَتردّدَفيه.ََ(1)

َأولَماَيؤمرَبهَالتوحيد،َوأولَماَينهىَعنهَالشرك،َلأنهَلاَفائدةَفيَصلَّحَباقيَالأمورَمعَفسادَََ(2) وهيَأنَّ

سائل.64العقيدة.َشرحَستةَمواضعَمنَالسيرةَللعلَّمةَالفوزانَ)ص/ َ(َسلسلةَشرحَالرَّ

(3)َ ذْكَ َ َت  ةٌ م 
ل  َك  قْت  َالْو  ا ذ  ىَاحضْيَه  َالْب شْر  ا ت ه  َأ يَّ ا َي  َومعناه ا، ذ  َك  نْ

َم  ب ا ج  َع  ا َي  مْ: وْله   َق  ه  ير 
ن ظ  َو 

ة  ار  َالْب ش  نْد 
َع  َر 

. ور  ض  َب الْح  رْت  لأ  م  َو  َالْآن  بْت 
وط  َلخ   َّنَْيُ  اط ب 

َمم  نْت  ل وَْك  ،َو 
قْت ك  َو 

َ و  َه 
ة  ار  َالْب ش  ب ب  َس  مَْأ نَّ اعْل  عيَالعلمَوغيرهم،َخصوصاَإنَو  أنكَفهمتَمسألةَلمَيفهمهاَالكثيرون،َممنَيدَّ

صلى الله عليه وسلمَتدبَّرتَماَفيَالقرآنَمنَبيانَماَجرىَمنَالأممَالمكذبةَللرسل،َوماَجرىَفيَهذهَالأمةَمماَأخبرَالنبيَ

َفيَابتداءَدعوته.صلى الله عليه وسلمَبوقوعه،َمنَالشركَوالضلَّل،َوماَجرىَعلَالنبيَ

َنعمةَماَأجلهاَلمنَ عرفَقدرها،َورعاهاَحقَرعايتها،َوأحبهاَوسَبها،َولزمَالعملَبهاَوذكرها.َفياَلها

للَّهي عَلَيْهي تَ وكَهلْتُ وَإيليَْهي أنُييبُ{ (.َوالدررَالسنية18/432َانظرَتفسيرَالرازيَ)َ.[88]هود:ََ}وَمَا تَ وْفييقيي إيلًه بِي

َ(12/314فيَالأجوبةَالنجديةَ)

(4)َََ َس  عْنىَ)لا  وصاَعلمهَوأدبه.َالمعجمَالوسيط.يسْت عْملَب م  ص  نَخ  (َت قول:َي عجبن يَفلَّ  َيما 

)ما(َنافيةَأي:َأنهَليسَبعدهاَمنَأمورَالدينَأعظمَمنَالصلواتَالخمس،َلأنهاَالركنَالثانيَمنَأركانَََ(5)

َ س  َر  ال  :َق  ال  َق  ما  نْه  ع  َاللهََّ   
ضي  َاللهَّ َالسلَّمَبعدَالشهادتين،َففيَالصحيحينَمنَحديثَابنَعمرَر  َ»صلى الله عليه وسلمَول  ي 

ن  ب 

َ لَّ ة ، َالصَّ ام  إ ق  َو  َاللهَّ ، ول  س  َر  ا د  َمح  مَّ أ نَّ َو  َاللهَّ  َإ لاَّ َإ ل ه  َلا  َأ نْ
ة  اد  ه  َش  ْسٍ: َخَ  ل  َع  سْلَّ م  ،َال  جي الح  َو  ،

اة  ك  َالزَّ إ يت اء  و 

انَ  ض  م  َر  وْم  ص  ََ«.و  َالنَّبيي َالأمرَالسلَّم،َ)صلى الله عليه وسلم:َوفيَحديثَمعاذ،َعن  هرأس  لَّةَ َوعمود  فجعلَالصلَّةََ(الصَّ

َإلا َولاَيثبت  ،َلسقطَالفسطاط،َولمَيثبتََكعمودَالفسطاطَالذيَلاَيقومَالفسطاط  به،َولوَسقطَالعمود 

َ(.1/149انظرَجامعَالعلومَوالحكمَ)َبدونه.

ََ
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ََ(3)عبارَالشَّبعدَحصَ(2)سنةَعشر،َ(1)ولمَتفرضَإلاَفيَليلةَالساء،

                                                 

لبخاريَبرقمَأي:َلمَتفرضَالصلواتَالخمسَإلاَفيَليلةَالساءَوالمعراج،َوقصةَالساءَوالمعراجَرواهَاََ(1)

َبرقمَ)3887) َومسلم )164َ ، ما  نْه  َع  َاللهَّ   
ضي  َر  ة  ع  عْص  َص  َبْن 

ال ك  َم  نْ َمالكَع  َأنسَبن َعن وهيَقصةَ(

ة. ََطويلةَمشهورةَمعروفة،َولكنَالشاهدَمنهاَأنهاَكانتَمتأخرةَجداَعنَزمنَبدءَالنبوَّ

صلَاللهَعليهَوسلمَفيَأ ولَبعثتهَومبدأََفقدَكانَخيرَالخلقَمحمدَرسولَالله"قالَالشيخَمحمدَبنَإبراهيم:ََ

َبالأ همَفالأ هم،َوأ قامَصلَاللهَعليهَوسلمَبمكةَعشرَسَدعوته قبلَفرضَالصلَّةَالتيَواتَمنَبعثتهَنيبدأ 

لَذلكَفيَبيانَالتوحيدَوالدعوةَإليه،َوبيانَالشركَوتهجينهَهيَعمودَالسلَّمَوماَبعدهاَمنَالأركانَك

َ(.1/86وىَالشيخَمحمدَبنَإبراهيمَ).َانظرَفتا"والتحذيرَمنه

إلىَبيتَالمقدس،َفقيل:َقبلَالهجرةَصلى الله عليه وسلمَأي:َقبلَالهجرةَبثلَّثةَأعوام،َواختلفواَفيَالسنةَالتيَأسيَالنبيَََ(2)

بسنة،َوهوَقولَعروةَوالزهري،َوقيل:َبستةَعشرَشهراَوهوَقولَالسدي،َوقيل:َبسنةَوشهرين،َذكرهَ

ة،َوهوَقولَضعيف.َابنَعبدَالبّر،َومنهمَمنَادَّعىَأن َالساءَكانَأكثرَمنَمرَّ

َ"(:3/38َقالَابنَالقيمَفيَزادَالمعادَ) ظ نُّواَأ نَّه  مَْأ نَْي  َله   اغ  َس  يْف  ا،َك  ار  ر 
َم  ه  واَأ نَّ م  ع  َز  ين 

َالَّذ  ء  لا  ؤ   
ب اَله  ج  اَع  ي  و 

دََّ تر   َي  ،َث مَّ ين 
ْس  َخَ  ة  َالصّلَّ  يْه  ل  َع  ض  ةٍَت فْر  رَّ َم  لي َك  :َفي  ق ول  َي  ا،َث مَّ ْس  َخَ  ير 

تَّىَت ص  ىَح  وس  َم  يْن  ب  َو 
ه  بي َر  يْن  َب  َ»د  يْت  أ مْض 

ب اد ي
نَْع  َع  فْت  فَّ خ  ي،َو 

ت  يض  ر  ا«ف  شْر  اَع  شْر  اَع  َيح  طُّه  ،َث مَّ ين 
ْس  َخَ  َإ لى  ي ة 

ة َالثَّان  َالمْ رَّ اَفي  ه  يد 
ع  َي  َ"،َث مَّ

َوَ َ"(:5/3َوقالَابنَكثيرَفيَتفسيرهَ) أ ثْب ت  ةٍ،َف  د 
َح  ل  َع  ة  رَّ ىَم  َالْأ خْر 

ت  ال ف  ةٍَخ  اي  و  َر  لَّ َك  َالنَّاس  ن 
َم  ل  ع  نَْج  م 

طْل بٍ. َم  ل  بٍ،َولمَيتحصلَع  هْر  َم  يْر  َغ  َإ لى  ب  ر  ه  ،َو  ب  أ غْر  َو  د  دَْأ بْع  ق  َف  ة  د  دي ت ع  اتٍَم  اء  سْ 
َ"إ 

(3)َ َعلَبَ نىَهاشمَوبنيَالمطلبَابنيَعبدَمناف:َألاَيبايعونهم،َولاَأي:َلماَأجمعتَقريشَعلَأنَيتعاقدوا

َ َالله َرسول َإليهم َيسلموا َحتى َيالسوهم، َولا َيكلموهم، َولا َيذلكَصحيفةَصلى الله عليه وسلمَيناكحوهم، وكتبوا

وعلقوهاَفيَسقفَالكعبة،َوانحازَإلىَشعبَبنوَهاشمَوبنوَالمطلب،َمؤمنهمَوكافرهمَإلاَأباَلهبَلعنهَاللهَ

َ َقريش  َظاهر َوبقافإنه َنحوَ . َعلَتلكَالحالَلاَيدخلَ)عليهمَأحد َوهناكَعملَأبوََاوا منَثلَّثَسنين.

طالبَقصيدَتهَالمشهورة:َجزىَاللهَعناَعبدَشمسَونوفلَّ.َوكانَهذاَفيَالسنةَالسابعةَمنَالبعثة،َالفصولَ

َ(.23(َوالخلَّصةَالبهيةَفيَترتيبَأحداثَالسيرةَالنبويةَ)ص/43فيَسيرةَالرسولَلابنَكثيرَ)ص/
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َ(2)وبعدَهجرةَالحبشةَبسنتين.َ(1)وموتَأبيَطالب،

َالكثيرة، َتلكَالأمور َعرفتَأن َالبالغة،َ(3)فإذا َهذهََ(4)والعداوة كلَذلكَعند

ََ(5)المسألة، َلَّة،َرَ قبلَفرضَالصَّ َ(6) أنَتعرفَالمسألة.َجوت 

                                                 

بعدهَبثلَّثةَأيام،ََ،َوكانَموتهَفيَالسنةَالعاشرةَمنَالبعثة،َثمَماتتَخديةَصلى الله عليه وسلمأي:َعمَرسولَاللهَََ(1)

ماَلمَتنلهَفيَحياةَعمهَأبيَطالب.َورويَصلى الله عليه وسلمَلموتهماَحزناَشديدا،َونالتَقريشَمنهَصلى الله عليه وسلمَفحزنَرسولَاللهَ

َوفيَأبوَطالب(.َقال:َ)ماَزالتَقريشَكاعةَحتىَتصلى الله عليه وسلمَعنَعائشةَبسندَجيدَعندَالألبانيَعنَالنبيَ

َ(.24)ص/َفيَالسيرةَ(َوالخلَّصةَالبهية31صحيحَالسيرةَالنبويةَللألبانيَ)ص/انظرَ

حفاظاََ-صلى الله عليه وسلمَبإذنَرسولَاللهََ-وكانتَفيَالسنةَالخامسةَمنَالبعثةَوهاجرَجماعةَمنَالصحابةَإلىَالحبشةَََ(2)

َالرحمنَبنَعو َوعبد َوالزبيرَبنَالعوام َعثمانَبنَعفان َمنهم: َوأمَعلَدينهم، َبنَأبيَطالب، فَوجعفر

َسلمة.َ

َوقدَروىَالمامَأحمدَفيَمسندهَحديثََ َالنَّب يي وْج  ،َز 
ة  ير 
َالمْ غ  َبْن  يَّة  َأ م  َأ بي 

فيَقصةَالهجرة،َوماَصلى الله عليه وسلمَأمَسلمةَابْن ة 

لاقوهَمنَالنجاشيَمنَالكرام،َومنَقريشَمنَالأذى،َوالحديثَصحيحَمشهور،َوهوَفيَالصحيحَالمسندَ

َ(.23َالخلَّصةَالبهيةَفيَترتيبَأحداثَالسيرةَالنبويةَ)ص/َوادعيَرحمهَالله.للعلَّمةَال

(3)َ وأصحابهَفيَمكةَمنَأذىَوحصارَومضايقةَوقتلَبعضَأصحابهَكأبويَعمارَصلى الله عليه وسلمَالتيَحصلتَللنبيََ

َوغيرَذلك.

َوأصحابه.صلى الله عليه وسلمَمنَقريشَللنبيَََ(4)

َالمعركةَالكبرى.َيعنيَمسألةَالتَّحذيرَمنَالشركَوالأمرَبالتوحيد،َفهذهَهيََ(5)

(6)َ َحديثَعنََ َكله َالقرآن َصار َحتى َوأساسه، َوأسه َوآخره، َالدين َأول َوأنها َالمسألة، َهذه َأهميَّة أي:

ن ةٌَ"وحيد،َيقولَابنَالقيم:َالتََّ مي ت ض  َم  ي  َف ه  رْآن  َالْق  ةٍَفي  ور  َس  لُّ لَْك  ،َب  رْآن  َالْق  ر  و  َس  ب 
ال  غ  َو  ام  َالْأ نْع 

ة  ور  َس 
ة  ل  ْ جم  و 

يدَ ل َ َالتَّوْح  ي  ي ةٌََ،ن وْع 
اع  ،َد 

ةٌَب ه  د  اه  ،َش  يد  ن ةٌَل لتَّوْح  مي ت ض  َم  ي  َف ه  رْآن  َالْق  ةٍَفي  َآي  لَّ َك  يًّا:َإ نَّ لي َك  وْلا  َق  لَْن ق ول  ب 
َ."َإ ل يْهَ 

يسلكَفيَالنذارَعنَالشركَوالدعوةَإلىَالتوحيدَشتىَالطرقََصلى الله عليه وسلموكانَ"وقالَالشيخَمحمدَبنَإبراهيم:ََ

َويس َالصَّ َعل َصعد َمرة َإنه َحتى َيمكنه َما َذلكَبكل َالناسَلبلَّغهم َحثه َفي َعى َصوتهََصلى الله عليه وسلمفا ا  =رافع 
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       

=

                                                                                                                                   

ََواصباحاه.َفلماَاجتمعواَإليهَقال:َياَأ يهاَالناسَإنيَنذيرَلكمَبينَيديَعذابَشديد.

رسلَمنَفحقيقَبالمسلمينَولاَسيماَالعلماءَكبيرَعنايتهمَومزيدَاهتمامهمَبمعرفةَحقيقةَماَبعثَاللهَبهَال

اَوباطن ا،َصلى الله عليه وسلمَمَوخاتمهمَمحمدَرسولَاللهَأ ولهمَإلىَآخره وعليهمَأ جمعينَوتعليمهمَذلك،َوالعملَبهَظاهر 

والموالاةَوالمحبةَوالتناصحَفيه،َوالتواصيَبه:َمنَتوحيدَاللهَتباركَوتعالىَفيَربوبيتهَوفيَذاتهَتباركَوتعالى،َ

َ."َمنَعبادتهَوحدهَلاَشريكَلهَوأ سمائهَوصفاتهَوأ فعاله،َوفيَإلهيتهَوماَيستحق

وبالجملةَفالشركَوالدعوةَإلىَغيرَاللهَوإقامةَمعبودَغيرهَومطاعَ"(:3/14َوقالَأيضاَفيَبدائعَالفوائدَ)

َهوََ،متبعَغيرَرسولَاللهَهوَأعظمَالفسادَفيَالأرض َإلاَأنَيكونَاللهَوحده َولاَلأهلها ولاَصلَّحَلها

َلغيره َلا َله َوالدعوة َليسَإلاَوالطاعةَ،المعبود َلرسوله َبطاعةََ،والأتباع َأمر َإذا َتِبَطاعته َإنما وغيره

فإنَاللهَأصلحَالأرضَبرسولهَودينهَ،َفإذاَأمرَبمعصيتهَوخلَّفَشريعتهَفلََّسمعَلهَولاَطاعةَ،الرسول

َوبالأمرَبتوحيدهَونهيَعنَإفسادهاَبالشركَبهَوبمخالفةَرسوله.

ببهَتوحيدَاللهَوعبادتهَوطاعةَرسولهَوكلَشرَفيَومنَتدبرَأحوالَالعالمَوجدَكلَصلَّحَفيَالأرضَفس

َالعالمَوفتنةَوبلََّوقحطَوتسليطَعدوَوغيرَذلكَفسببهَمخالفةَرسولهَوالدعوةَإلىَغيرَاللهَورسوله.

ومنَتدبرَهذاَحقَالتدبرَوتأملَأحوالَالعالمَمنذَقامَإلىَالآنَوإلىَأنَيرثَاللهَالأرضَومنَعليهاَوهوَ

مرَكذلكَفيَخاصةَنفسهَوفيَحقَغيرهَعموماَوخصوصاَولاَقوةَإلاَباللهَالعلَخيرَالوارثينَوجدَهذاَالأ

ََ"العظيم.

َ.(3/417مدارجَالسالكينَ)(َو1/86انظرَفتاوىَالشيخَمحمدَبنَإبراهيمَ)
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 (1) [ةِعوَلدَّولى لِالُأ ةُلَرحَ]الَم ي:انِع الثَّوضِالَم
ََ(3)وهوَالتوحيد،َه،عنَالشرك،َويأمرهمَبضديََ(2)لماَقامَينذرهمَصلى الله عليه وسلمأنهَ

                                                 

(1)َ َمنَالمشركينََ َبالطاغوتَووجوبَالبراءة َبيانَوجوبَالكفر َالموضع َهذا َالمصنيفَمنَذكر َمراد لعلَّ

َفيَهذاَإشارةَإلىَمسألةَالولاءَوالبراءَوأهميتها.وتصريحَعدواتهم،َو

َ.[256سورةَالبقرة:]َ{ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي }يقولَاللهَتعالى:ََ

صفةَالكفرَبالطاغوتَأنَتعتقدَبطلَّنَعبادةَغيرَالله،َوتتركها،َوتبغضها،َوتكفرَأهلها،َوتعاديهم،َوأماَوَ

ودَوحده،َدونَمنَسواه،َوتَلصَجميعَأنواعَالعبادةَكلهاَمعنىَاليمانَباللهَفأنَتعتقد،َأنَاللهَهوَاللهَالمعب

َ.لله،َوتنفيهاَعنَكلَمعبودَسواه،َوتحبَأهلَالخلَّصَوتواليهم،َوتبغضَأهلَالشركَوتعاديهم

َالمشركينََ َومنَذلكَالتصريحَبعداوة َبالطاغوت، َكفر َإلاَإذا َلاَيستقيمَدينَعبد َأنه َهنا والمصنيفَيبيني

ماَحصلَبينَالنبيَصلَاللهَعليهَوسلمَوبينَبنيَأعمامهَتلكَالعداوةَالبالغةَإلاَلمَّاَوالبغضَلهم،َوذلكَلأنهَ

حَعداوتهمَوأنهمَعلَباطل،َوأنَآلتهمَلاَتنفعَولاَتضْ. َصرَّ

ََ َولمَ"يقولَالمصنف: َفلمَيتبعوا َالأكثر: َوأما َالقليل. َاستجابَله َالناس، َوسلم َأنذرَصلَاللهَعليه فلما

َب َبادأهم َحتى َتبعه.َينكروا، َولمن َله َفاشتدتَعداوتهم َوعيبَآلهتهم. َنقائصه َوبيان َدينهم َعن التنفير

َعرفَأنَالسلَّمَلاَيستقيمَإلاَ َفمنَفهمَهذا َأنَيفتنوهمَعنَدينهم. َوأرادوا ا، َشديد  وعذبوهمَعذاب ا

بينَرخصةَلفعلوا يطولََوجرىَبينهَوبينهمَماَ،بالعداوةَلمنَتركهَوعيبَدينه،َوإلاَلوَكانَلأولئكَالمعذَّ

َ(.34(َومختصرَالسيرةَ)ص/1/161انظرَالدررَالسنيةَ)َ"وصفه.َوقصَاللهَسبحانهَبعضهَفيَكتابه.

َكفارَقريش.أي:َينذرَأي:َََ(2)

ل،َفإنهَبدأَبالأمرَبالتوحيد،َوالنهيَعنَََ(3) لَدعوتهَصلَاللهَعليهَوسلمَكماَتقدمَفيَالموضعَالأوَّ لأنَهذهَأوَّ

َإلهَإلاَالله(.الشرك،َلأنَهذاَهوَمعنىَ)لاَ

َاللهََّ "(:1/211َلَابنَرجبَفيَجامعَالعلومَوالحكمَ)ويق ة  ف  عْر  َم  ا يه 
َف  رَّ
سْت ق  تَّىَي  َح  ل وب  لْق 

َل  ح  لَّ  َص  ف لَّ 

اَ ذ  ه  ،َو  ك 
ل  نَْذ  َم  ئ 

تْ ل  تم  ،َو 
يْه  ل  َع  ل  كُّ التَّو  َو  ه  اؤ  ج  ر  َو  ت ه  اب  ه  م  َو  شْي ت ه  خ  َو  مح  بَّت ه  َو  ت ه  ظ م  ع  َو  و  ه  ،َو 

يد  َالتَّوْح  ة  يق  ق  َح  و  ه 

وْلَ  عْن ىَق  َاللهَّ )َ:م  َإ لاَّ َإ ل ه  َاللهَّ ََ(لا  و  َه  اه  ش  ْ تَ  َو  بُّه 
تح   َو  ه  ف  عْر  ت  َو  ه  أْله   يَت 

َالَّذ  ا ه  َإ له   ون  تَّىَي ك  َح  ل وب  لْق 
َل  ح  لَّ  َص  ف لَّ 

َ ات  و  ما  َالسَّ
َفي  ان  ل وَْك  ،َو  َل ه  يك  َشر   َلا  ه  حْد  َو  الْأ رْض  َو  ات  و  ما  َالسَّ ك 

ل  تَْب ذ  د  س  ىَاللهَّ ،َل ف  و 
َس  لَّه  ؤ  َإ ل هٌَي  الْأ رْض   =َ،َو 
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َثَ وحدَََّ(1)لمَيكرهواَذلكَواستحسنوه، ََ(2)فيه،َخولهمَبالدَُّواَأنفس 

=

                                                                                                                                   

َ: الى  ع  َت  ال  َق  ما  ُ لَفَسَدَتََ{ ك  ةٌَ إيلًه اللَّه مَا آلِي َ."[22]الأنبياء:َ}لَوْ كَانَ فييهي

َمرادَالمصنيفَأنَقريشاَماَأنكرتَعليهمَولاَتكفَعمنَيريدَدََ(1) ،َوإلاَكانواَيكرهونَهذاَصلى الله عليه وسلمينَمحمدَكأنَّ

َالدينَويستهزئونَبأهله،َفكيفَيستحسنونهَمعَالسخريةَبأهله.

حَالمصنفَمرادهَفيَمختصرَالسيرةَ)ص/ َ."بعواَولمَينكروافلمَيتََّ"(َحيثَقال:34َوقدَصرَّ

َ َأوَأنَهذا َليسَبشرك، َأنه َيفسرونَالذيَهمَعليه َفيَأولَالأمرَلأنهمَكانوا َينكروا َلم رأيَلمحمدَوإنما

َالذيَ َمنَكانَعلَدينَإبراهيمَوماتوا،َأي:َاحترامَالآراء،َوهذا وأصحابهَوسيندثر،َكماَكانَيرىَهذا

يدندنَعليهَأهلَالكفرَاليومَدعوناَنتعايش،َولاَتقولواَشيئاَفيَديننا،َونحنَلاَنقولَشيئاَفيَدينكم،َمعَ

َويقتلون َيمكن، َأقصىَما َعل َالسلَّم َيحاربون َالذين َهم َبعضََأنهم َقال َحتى المسلمينَويشردونهم،

َالأفاضل:َقتلَامرئَفيَغابةَجريمةَلاَتغتفرَ***َوقتلَشعبَكاملَمسألةَفيهاَنظر.

َ(.67انظرَسلسلةَشرحَالرسائلَللعلَّمةَالفوزانَ)ص/

َلآلهتهم،َوكأنهَيشيرَإلىَماَرواهَأحمدَفيَمسندهَالطبريَفيَتفسيرهَ)ََ(2) اَ(َوغيرهم20/20لوَلمَيكنَفيهَسب 

ال وا ق  امٍَف  ش  َه  َبْن  هْل  مَْأ ب وَج  يه 
يْشٍَف  ر  نَْق 

هْطٌَم  َر 
يْه  ل  َع  ل  بٍَد خ 

ال  َأ ب وَط  ض  ر  َعنَابنَعباسَقال:َلم َّاَم  َابْن  :َإ نَّ

بَ  ؛َف  يْت ه  ن ه  َف 
َإ ل يْه  ثْت  ع  وَْب  ل  ،َف  ق ول  ي  َو  ق ول  ي  ،َو  فْع ل  ي  َو  ل  فْع  ي  ت ن ا،َو   

َآله  م 
شْت  َي  يك 

َأ خ  َالنَّب يُّ اء  ،َف ج 
َإ ل يْه  َصلى الله عليه وسلمَع ث  ل  خ  ف د 

َ نْب  َج  َإ لى  ل س  هْلٍَإ نَْج  َأ ب وَج   
شي  :َف خ  ال  لٍ،َق  ج  َر  س 

ْل  َمج  دْر  بٍَق 
ال  َط  َأ بي  يْن  ب  مَْو  يْن ه  ب  ،َو  ال بٍَأ نَْالْب يْت  َط  أ بي 

َالمْ جَْ ل ك  َذ  َفي  ل س  َف ج  ث ب  و  ،َف 
يْه  ل  َع  َل ه  قَّ َأ ر  ون  َي ك  َاللهَّ  ول  س  َْي  دَْر  لم  ،َو  س 

َصلى الله عليه وسلمَل  ندْ  َع  ل س  ،َف ج 
ه  مي َع  رْب  اَق  س 

ْل  مج 

ال بٍَ َط  َأ ب و َل ه  ال  ق  َف  ، ََ:الْب اب  ق ول  ت  َو  مْ، ت ه   
َآله  شْت م  َت  َأ نَّك  ون  م  زْع  َي  ؟ ون ك  شْك  َي  ك 

وْم  َق  َب ال  ا َم  ي،
َأ خ  َابْن  أ ي 

لَ  واَع  كْث ر 
أ  :َف  ال  ؛َق  ت ق ول  َو  وْل  َالْق  ََ.يْه 

َ َاللهَّ  ول  س  َر  لَّم  ت ك  :َصلى الله عليه وسلمَو  ال  ق  دييَ»ف  ت ؤ  ،َو  ب  ر  َالْع  ا مَْبه   َله   ين 
د  ول ونه  ا،َت  ق  َي  ةٍ د 

اح  َو  ةٍ م 
ل  َك  ل  مَْع  ه  يد  َأ ر  َإ نيي مي اَع  ي 

ةَ  زْي  َالْج  م  اَالْع ج  مَْبه   َ«إ ل يْه  ال  ق  ،َف  وْل ه  ل ق  َو 
ت ه  م 
ل  واَل ك  ع  ز  ف  ال وا،َف  ق  ا؛َف  شْر  َع  أ ب يك  مَْو  ع  ةٌ؟َن  د 

اح  ةٌَو  م 
ل  :َك  وْم  اََ:الْق  م  و 

َ : ال  َق  ي؟ َأ خ  َابْن  ا َي  ي 
َه  ةٍ م 

ل  َك  أ يُّ َو  بٍ:
ال  َط  َأ ب و ال  ق  َف  ؟ ي 

َاللهَّ »ه  َإ لاَّ َإ ل ه  َ«لا  ون  ض  نْف  َي  ين 
ع  ز  َف  وا ام  ق  َف  : ال  َق  ؛

َ : ول ون  ق  َي  مْ ه  َو  مْ، ي ابه  
ا إينه هَذَا ليشَيْءٌ عُجَابٌ{}أَجَعَ ث  دا ةََ إيلَِاا وَاحي َبنَلَ الْْلِي َيحيى َفيه َوالحديثَضعيف، .

َ(.3/258عمارة،َويقال:َعباد.َوهوَمجهولَوتفردَعنهَالأعمش.َانظرَمسندَأحمدَط:َالرسالة.َ)
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َ َإلىَأنَصرَّ ولأصحابهََ(3)رواَلهشمَََّفحينئذٍََ(2)وتِهيلَعلمائهم،َ(1)دينهم،َحَبسبي

ََ(8).وشتمَآلهتناََ(7)وعابَديننا،َ(6)منا،هَأحلَّسفَََّ(5)وقالوا:َ(4) عنَساقَالعداوة.

                                                 

(1)َََ حَالنبيُّ َدينهم،َصلى الله عليه وسلمَأي:َصرَّ أي:بسبي
َ

نَالذيَأنزلَعليه،َوذلكَبقراءةَالقرآ،َبيانَنقائصهَوعيبَآلهتهم

َ.(34وفيهَبيانَأنَآلهتهمَلاَتنفعَولاَتضْ،َوهذاَهوَالسبَعندهمَكماَسيأتِ.َمختصرَالسيرةَ)ص/

ىَأباَََ(2) وذلكَببيانهَأنَالعاقلَلاَينبغيَلهَأنَيعبدَشيئاَلاَينفعهَولاَيضْه،َومنَعبدهَفهوَجاهلَغبي،َوسمَّ

َرجعَوالمآب.الحكمَأباَالجهل،َواللهَأعلمَبالصواب،َوإليهَالم

460َقالَالسعديَفيَتفسيرهَ)ص/ َعنَالآباءَ"(: َوتلقيه َوالممارسة َعندَالاعتياد ومنَالعجبَأنَالسفه

ويرىَإخلَّصَالدينَللهَالواحدَالأحدَالكاملَالضالينَبالقبولَيراهَصاحبهَهوَالرأي:َالسديدَوالعقلَالمفيد.َ

أجعلَالآلهةَإلهاَواحداَإنَ}لمتعجبَمنهَكماَقالَالمشركون:َالمنعمَبجميعَالنعمَالظاهرةَوالباطنةَهوَالسفهَوالأمرَا

َ".{هذاَلشيءَعجاب

ا:َاشتدت.َالمعجمَالوسيط.ََ(3) اقه  نَس  َأي:َتهيَّأواَوجدّواَللعداوة،َيقال:َشمرتَع 

رَ "(:3/19َقالَابنَالقيمَفيَزادَالمعادَ)ََ(4) ق  دٍ،َو 
اح  َو  عْد  َب  ا د 

اح  َو  ين  َالدي َفي  َالنَّاس  ل  د خ  ،َو  ل ك  َذ  ر 
نْك  َت  يْشٌَلا 

َ َل ه  وا ر  مَّ َش  ذٍ
ين ئ  َف ح  ، ع  نفْ  َت  لا  َو  ُّ َت ضْ  َلا  أ نهَّ ا َو  مْ، ه 

ت  َآله   بي س  َو  مْ ه 
َد ين  يْب  َب ع  مْ أ ه  اد  تَّىَب  َح  اق  َس  نْ َع 

اب ه   صْح 
لأ  و 

َشر  َ ان  َك  ه   نَّ
َأبيَطالب؛َلأ  ه  مي َب ع  ول ه  س  ىَاللهَّ َر  م  ،َف ح 

ة  او  د  َالْع  َلا  ة  كَّ َم  أ هْل  ،َو 
َأ هْل ه  اَفي  ط اع  يْشٍَم  ر  َق  َفي  ظَّما  ع  اَم  يف 

َالْأ ذ ى. ن 
ءٍَم  ْ َب شي  ت ه  ف  اش  ك  َم  ل  َع  ون  اس   ت ج  َ"ي 

أ يْن ا8/2698َأي:َكفارَقريش،َوتقدمَالحديثَفيَذلك،َوفيَتفسيرَابنَأبيَحاتمَ)ََ(5) اَر  (َوغيرهَأنهمَقالوا:َم 

َْ بر  اَص  َم  ثْل 
َوَ م  ت ن ا َجم  اع  ق  رَّ ف  َو  ين ن ا

َد  اب  ع  اَو  ن  اء  َآب  ت م  ش  ن اَو  م  حْلَّ 
َأ  ه  فَّ ،َس  طُّ َق  ل  ج  َالرَّ ا ذ  نَْه 

َم  يْه  ل  َع  ا ت ن اَن  َآله   بَّ س 

ال وا َق  ما  وَْك 
ظ يمٍ،َأ  َأ مْرٍَع  ل  َع  نْه 

اَم  ن  ْ بر  دَْص  َ."ل ق 

ةََ(6) َخفَّ و  ه  فه،َو  َالسَّ َإ لى  ي ا.َكشفَالمشكلَمنََأ يَنسبَعقولنا
ال  َب  يقا

ق  َر  ان  َك  يه:َإ ذا
ف  ال:َثوبَس  ق  الْعقل،َي 

َ(.4/118حديثَالصحيحينَلابنَالجوزيَ)

َباطلةَغيرَصحيحة.َانةبأنهاَديََ(7)

َتضَْولاَتنفع،َوليسَفيَهذاَسبَولاَشتم،َوإنماَفيهَذكرَََ(8) َيضْونَولاَينفعون،َوأنهاَأحجارَلا  بأنهمَلا 

َةَالتيَلاَمجالَللريبَفيها.َوالمشركونَعدواَذلكَسبًّا.الحقائقَالثابت



َح َ
َالَ َيةَ اش  َس 

َعَ َيليَاف  ةَل  ير  َالسي ن 
َم  ع 

واض  َم 
ََستَّة 

 

29 

 

 
لكنَلماََ(3)،ولاَالصالحينَ(2)ولاَالملَّئكة،َ(1)لمَيشتمَعيسىَوأمه،َصلى الله عليه وسلمومعلومَأنهَ

ذكرَأنهمَلاَي دعون،
ََ(5)ولاَينفعونَولاَيضْون،َ(4) َ(6) .جعلواَذلكَشتما 

                                                 

إ ذَْ}مريمَعليهماَالسلَّمَالتيَوصفهاَاللهَبالصديقة،َوقدَعبداَمنَدونَالله،َكماَأشارَاللهَإلىَذلكَبقوله:َََ(1) و 

َإ له َ  ي  أ مي َو  وني  ذ 
َاتََّ  َل لنَّاس  لْت  َق  َأ أ نْت  رْي م  َم  ىَابْن  يس 

اع  َي  َاللهَّ  ال  َأ نَْق  َلِ  ون  اَي ك  َم  ان ك  بْح  َس  ال  َق  َاللهَّ  ون  نَْد 
َم  يْن 

َ ك  َن فْس  َفي  ا َم  َأ عْل م  لا  َو 
َن فْسي  َفي  ا َم  عْل م  َت  مْت ه 

ل  َع  دْ ق  َف  لْت ه  َق  نتْ  َك  َإ نْ قٍّ َب ح  َلِ  َل يْس  ا َم  ول  َأ ق  م  لََّّ َع  َأ نْت  َإ نَّك 

(َ ي وب  116َالْغ  مَْإ لاَّ َله   لْت  اَق  مَْ(َم  َف يه  مْت  اَد  اَم  يد  ه  مَْش  يْه  ل  َع  نْت  ك  مَْو  بَّك  ر  َو  بيي واَاللهَّ َر  َاعْب د  َأ ن 
ن يَب ه  رْت  اَأ م  م 

يدٌَ ه  ءٍَش  ْ َشي  َك لي ل  َع  أ نْت  مَْو  يْه  ل  َع  يب 
ق  َالرَّ َأ نْت  نْت  يَك 

يْت ن  فَّ و  َت  ماَّ ل  َ([.117]المائدةَ)َ{ف 

وهيَالرسالة،َوالملَّئكةَعالمَغيبيَخلقهمَاللهَمنَنور،َولهمَأعمالَمختلفة،َجمعَملك،َمأخوذَمنَالألوكةَََ(2)

َ.(1/157المجموعَ)َانظرومراتبَمتعددة،َ

.َتفسيرَابنَجريرَالطبريَ)ََ(3) ي ت ه 
ن  لَّ  ع  َو  ه  ت  ير  تَْس   ل ح  نَْص  َم  لُّ َك  و  ه  َ(.7/211جمعَصالح،َو 

َأي:َلاَيوزَدعاؤهم.ََ(4)

َالمنفعةَولاَدفعَالمضْةَوكذاَالعكس.لاَيستطيعونَجلبَََ(5)

أي:َلماَقالَلهم:َإنَعيسىَبشرَلاَينفعَولاَيضْ،َوإنَالملَّئكةَلاَتنفعَولاَتضْ،َوإنَالصالحينَلاَينفعونَََ(6)

واَذلكَتنقيصا أنَالنهيَعنَدعاءَالأنبياءَوالصالحين،َوالقولَوذلكَلأنهمَيرونََ،وشتماَولاَيضْونَعدُّ

َتنقصَلهمَوإبطالَلفضلهمَوكرامتهمبأنهمَلاَيقصدونَولاَيَ  َمنَالمطالب: َولاَلغيرها َ؛دْعونَللشفاعة

َوملج َ َمفزعا َوكونهم َعليهم، َوالتعلق َودعائهم َقصدهم َفي َوالكرامة َالفضل َأن َلظنهم عندََاوذلك

َ.الشدائدَوالمهمات

َاللهَوا"قالَشيخَالسلَّم:َ َأرباب اَمنَدون  هبان  َوالرُّ َعنَاتَاذَالأحبار  نَنه  ي  لمسيحَابنَمريم،َوعنَاتَاذَوم 

َوالصالحين َالأنبياء َفي وي ل  َالغ  َوعن اب ا، َأرب  َوالنبيين
َواستخفافٌَالملَّئكة  َتنقُّصٌ َهذا َأنَّ عم  َفز  بالأنبياءََ،

َالبدعَجنسَالنصارىوالصالحينَوالملَّئكة،َفهوَمنَ همَمنَالمشركينَوأهل  َ."وأشباه 

َ َالقيم: َابن َ"وقال َقالوا، َأن َإلا َحجتهم َتكن َهؤلاءلم َفقال َآلهتنا، َعاب َإخوانهم: َقال َتنقصتمَكما :

،َلماَقالَلهم:َإنَالمسيحَعبدَالله،َقالوا:َصلى الله عليه وسلم،َوهكذاَقالَالنصارىَللنبيَمشايُنا،َوأبوابَحوائجناَإلىَالله

 =تنقصتَالمسيحَوعبته،َوهكذاَقالَأشباهَالمشركينَلمنَمنعَاتَاذَالقبورَأوثاناَتعبد،َومساجدَتقصد،َوأمرَ
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َالمسألة، َعرفتَهذه َدينَولاَإسلَّم،َعرفتَأنَالنسانَ(1)فإذا َ(2)لاَيستقيمَله

َ َالشري َوترك َالله َوحد َالمشركين،ولو َبعداوة َإلا َبالعداوةَوالتَََّ(3)ك، َلهم صريح

=

                                                                                                                                   

فانظرَإلىَهذاَالتشابهَبينَقلوبهم،َ لَالوجهَالذيَأذنَاللهَفيهَورسوله،َقالوا:َتنقصتَأصحابها.بزيارتهاَع

َ."[17َ]الكهف:ََ}من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا{حتىَكأنهمَقدَتواصواَبهَ

َ)ص/ َاللطيف َعبد َللشيخ َالظلَّم َمصباح 354َانظر )(َ َالفتاوى ََ(7/57ومجموع المسائلَوجامع

َ(.1/350(َوالمدارجَ)283(َوالعقودَالدريةَ)ص/5/106)

َآلهتهمََ(1) مَوهي:َأنهمَماَقامواَعليهَإلاَبعدَسبي َ.علَالمعنىَالذيَتقدَّ

إذاَلمَيصرحَبأنَآلهتهمَلاَتنفعَولاَتضَْوأنهمَلاَيدعونَولاَيستغاثَبهم،ََلاَيصحَلهَدينَالسلَّمَ:أيََ(2)

َلا َيدينَبه، َولم َيعتقده َبالطاغوت،َولم َالكفر َالشهادة َلأنَمنَأركان َهوَالحق؛ َوهذا َإسلَّم، َيستقيمَله

هوَمنَمدلولَكلمةَالخلَّص؛َوهوَحقيقةَالتوحيد،َفَوذلكَلاَيتأتىَإلاَبعداوةَالمشركينَوسبَآلهتهم،

َبهذاَولمَيعتقده،َلمَينتفعَبتوحيدهَوعدمَشركه،َ دَاللهَبعبادتهَولمَيشركَبه،َلكنهَلمَيأت  حقَلاََوهذافلوَوحَّ

َ.شكَفيه،َوالآياتَتدلَعليه،َوتشهدَله،َوهذاَالمعنىَدلَّتَعليهَكلمةَالخلَّصَتضمن ا

السلَّمَلاَيستقيمَإلاَبمعاداةَأهلَهذاَالشرك،َفإنَلمَيعادهم،َفهوَمنهم،َ"قالَالشيخَعبدَاللهَبنَالمام:ََ

َ(.1/432نيةَ)والدررَالسَ(70مصباحَالظلَّمَ)ص/انظرََ."واللهَأعلم.،َوإنَلمَيفعله

مَْ}أي:َإلاَبالولاءَوالبراءَكماَقالَإبراهيمَعليهَالسلَّم:َََ(3) اَب ك  رْن  ف  َك  َاللهَّ  ون  نَْد 
َم  ون  عْب د  َّاَت 

مم  مَْو  نكْ 
َم  آء  ر  اَب  إ نَّ

هَ  حْد  ن واَب اللهَّ َو 
ؤْم  تَّىَت  اَح  د  َأ ب  اء  الْب غْض  َو  ة  او  د  َالْع  م  يْن ك  ب  يْن ن اَو  اَب  د  ب  َ([.4]الممتحنةَ)َ{و 

اللهَعليهَبالسلَّم،َوعرفَأنَماَمنَإلهَإلاَالله،َلاَتظنَأنكَإذاَقلت:َهذاََنََّوأنتَياَمنَمَ "قالَالمصنف:َ

هوَالحق،َوأناَتاركَماَسواه،َلكنَلاَأتعرضَللمشركين،َولاَأقولَفيهمَشيئا،َلاَتظنَأنَذلكَيحصلَلكَ

َوب َبغضهم، َمن َبد َبلَلا َفيَالسلَّم، َالدخول َأبوكَبه َقال َكما َومعاداتهم، َومسبتهم، غضَمنَيحبهم،

نَكُمُ الْعَدَاوَةُ إبراهيم،َوالذينَمعه:َ نْكُمْ وَمِيها تَ عْبُدُونَ مينْ دُوني اللَّهي كَفَرْنََ بيكُمْ وَبَدَا بَ يْ نَ نَا وَبَ ي ْ وَالْبَ غْضَاءُ  }إينَه بُ رَآءُ مي
للَّهي وَحْدَهُ{ اأَبدَا  للَّهي فَ قَدي [َ،َوقالَتعالى:4َورةَالممتحنةَآية:َ]سَحَتَّه تُ ؤْمينُوا بِي لطهاغُوتي وَيُ ؤْمينْ بِي }فَمَنْ يَكْفُرْ بِي

لْعُرْوَةي الْوُثْ قَى{ ََاسْتَمْسَكَ بِي َآية: َالبقرة َ]سورة 256َالآية َوقالَتعالى: ،َ أَني  }وَلقََدْ بَ عَثْ نَا فِي كُليِ أُمهةٍ رَسُولًا [
َ(.2/109.َالدررَالسنيةَ)"[َ.36]سورةَالنحلَآية:ََوا الطهاغُوتَ{اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنيبُ 



َح َ
َالَ َيةَ اش  َس 

َعَ َيليَاف  ةَل  ير  َالسي ن 
َم  ع 

واض  َم 
ََستَّة 

 

31 

 

 
ََ(1)والبغض،  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}كماَقالَتعالى:

ََ(2).الآيةَ[22]سورةَالمجادلة:َ{ڀ ڀ ڀ

ََ(3)فإذاَفهمتَهذا ،اد َجييََاحسن ََفهما 
اَمنَالذينَ(4) عرفتَأنَكثير 

يدّعونَالدينََ(5)

ََ(6).لاَيعرفونها

                                                 

منَالبغض،َوهوَنفورَالنفسَعنَالشيءَوعدمَإرادتها،َويكونَمنَالقلب،َوأماَالمعادةَفالظاهرَأنهَيكونَََ(1)

َا ةَونقيضها الَالنُّصْر  َالبعادَمنَح  ة او  د  ةَوالبغضةَأ نَالْع  او  د  بَفيَالظاهر،َوالفرقَب ينَالْع  ر  يَالْه 
ه  ةَو  ي  لْولا 

َارادةَالعظامَوالجلَّل.َ و  ه  ةَالاستحقارَوالاهانةَونقيضهاَالمحْبَّةَو  اد  ةَوالبغضةَإ ر  الَالنُّصْر  َمنَح 

َذكرَآلهتهمَبأنهمَلاَي دعونَولاَينفعونَولاَيضْون.والتصريحَلهمَبالعداوةَمعناهََ

بَالتوحيد،َلكنَيأتيهَالخللَمنَجهةَعدمَالبراءةَوالمرءَقدَيكرهَالشرك،َويح"قالَالشيخَعبدَاللطيف:ََ

ََامنَأهلَالشرك،َوتركَموالاةَأهلَالتوحيدَونصرتهم؛َفيكونَمتبعَ  منَالشركَفيَشعبَتهدمََلهواه،َداخلَّ 

ََادينهَوماَبناه،َتاركَ  ،َلاَيستقيمَمعهاَإيمانهَالذيَارتضاه،َفلََّيحبَولاَيبغضَاوشعبَ َمنَالتوحيدَأصولا 

َ."ولاَيوالَِلجلَّلَمنَأنشأهَوسواه؛َوكلَهذاَيؤخذَمنَشهادةَأنَلاَإلهَإلاَالله.َلله،َولاَيعادي

َ(.8/396والدررَالسنيةَ)َ(70مصباحَالظلَّمَ)ص/و(131َ/انظرَالفروقَللعسكريَ)ص

َفَ "قالَشيخَالسلَّم:َََ(2) ول ه  س  ر  َو  َلله َّ  ين  ادي َالمْ ح  ادُّ و  ن اَي 
ؤْم  َم  َتِ  د  َأ نَّكَلا  خْبر  

أ  َف  ما  َك  ه  ت  ادَّ و  َم 
ن افي  َي  ن  يما  َالْ  َن فْس  إ نَّ

اَ إ ذ  َف  َاللهَّ  اء  َأ عْد  ة  الا  و  َم  و  ه  َو  ه  دُّ
ىَض  َانْت ف  ن  يما  َالْ  د 

ج  اَو  إ ذ  َف  ر  َالْآخ  يْن  دَّ َالضي د  يَأ ح 
نفْ  َي  اء  عْد 

َأ  الِ  و  َي  ل  ج  َالرَّ ان  ك 

َ ل يلَّ  َد  ك 
ل  َذ  ان  ؛َك 

لْب ه  .اللهَّ َب ق  ب  اج  َالْو  ن  يما  َالْ 
َف يه  َل يْس  لْب ه  َق  َأ نَّ ل  ََ(.7/17مجموعَالفتاوىَ)َ."ع 

َأي:َهذاَالموضعَالثاني.ََ(3)

َ(.1/355فيَنسخة:َفهماَحسنا.َكماَفيَمؤلفاتَالشيخَابنَعبدَالوهابَ)ََ(4)

َكالصوفيةَوالثقافيينَوغيرهمَكثير.ََ(5)

مسألةَ–فإنكَلوَسألتَكثيراَمنَالعلماءَوالمتعلمينَعنَهذهَالمسألةَوهذاَصحيح،َ"قالَالعلَّمةَالفوزان:َََ(6)

تِدهمَلاَيعرفونها،َيقولون:َلاَيلزمَبغضهم،َدينناَماَهوَدينَعداوة،َدينناَدينَمودةَودينََ-الولاءَوالبراء

َ(.71سلسلةَشرحَالرسائلَ)ص/َ"مصالحةَودينَكذا،َيعتبرونَهذاَمنَمدحَالدين.
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َ َالَََّ(1)وإلاَّ َالمسلمينفما َحمل ََ(2)ذي َالصَّ َعلعل َوالأسََبر َالعذاب، ذلك

َ(3)َ.والضْب،َوالهجرةَإلىَالحبشة

َ َأنه َالناس،َصلى الله عليه وسلممع َرخصة]َ(4)أرحم َلهم َيد َرخصةََ(5)،[ولم َلهم َوجد ولو

ََ(6).لأرخصَلهم

                                                 

َمرَكذلك.أي:َوإنَلمَيكنَالأََ(1)

َأي:َالصحابة.ََ(2)

أي:َماَهوَسببَماَنالَالمسلمونَفيَمكة؟،َليسَلأجلَالصلَّةَولاَالصيام،َبلَهوَأنهمَأبغضواَالكفارَََ(3)

وقامواَببيانَباطلهم،َولوَوحدواَاللهَوصلواَوصامواَولمَيتعرضواََوعادوهمَونهواَعنَالشركَباللهَ

َحصلَلهمَأذىَلاَبالضْبَولاَالحبس َمنََولاَالأسَولاَغيرَذلكَلأحدَما َإلىَالهجرة حتىَاضطروا

َ.ولمَيتعرضواَلهَبشيءَفيماَنعلمَ،َودليلَذلكَأنهَكانَمنهمَمنَيوحدواَاللهَوهوَعلَدينَإبراهيمبلدانهم

(َ َالزاد َفي َالقيم َابن 3/20َقال يرَ "(:
ش  َب ع  َامْت ن ع 

يه  م  ْ َتح  ةٌ ير 
ش  َع  َل ه  ان  َك  نْ م  َف  ، ه  اب  َأ صْح  ا أ مَّ مَْو  ه  ر 

ائ  س  َو  ،
ت ه 

َاللهَّ  ب واَفي  ذي َع 
يْت ه  َب  أ هْل  َسمية،َو  ه  أ مُّ ،َو  ٍ

اس  َي  َبْن  ر  ماَّ مْ:َع  نْه 
،َم  اب  ذ  الْع  َب الْأ ذ ىَو  وْاَل ه  دَّ َاللهَّ َت ص  ول  س  َر  ان  ك  صلى الله عليه وسلمَ،َو 

َ: ق ول  َي  ب ون  ذَّ ع  مَْي  ه  َبه  مَْو  رَّ اَم  إ نََّ»إ ذ  َف  ٍ
َي اس  اَآل  اَي  بْر  نَّةَ ص  َالْج  م  ك  د 

وْع  ََ«.َم  َفي  ب  ذي َع  ه  إ نَّ احٍ،َف  ب  َر  َبْن  ل  مْ:َب لَّ  نْه 
م  و 

يَْ ل  َع  َاشْت دَّ لَّما  َك  ان  ك  َاللهَّ ،َو 
َفي  ه  َن فْس 

يْه  ل  ان تَْع  ه  ،َو 
ه  وْم  َق  ل  َع  ان  ه  ،َف  اب  ذ  َالْع  دَّ دٌ،َاللهَّ َأ ش  دٌَأ ح  :َأ ح  ق ول  َي  اب  ذ  َالْع 

ه 

رَُّ ي م  َح َف  ه  نَّ ذ 
َلأ  تََّ  وه  ت لْت م  نَْق 

اللهَّ َل ئ  اَو  دٌ،َأ م  دٌَأ ح  اَبلَّل،َأ ح  اللهَّ َي  :َإ يَو  ي ق ول  َورقةَبنَنوفلَف 
ا.َب ه  َ"ن ان 

َ"(:1/84َقالَابنَالقيمَفيَالهديَ) أ عْل ن  يْهَ صلى الله عليه وسلمَف  ل  َالْأ ذ ىَع  اشْت دَّ ،َو 
ة  او  د  َب الْع  ه  وْم  َق  ر  اه  ج  َو 

ة  عْو  َب الدَّ ل  ع  َو 

. يْن  ت  جْر 
مَْب الْه  َاللهَّ َله   ن 

تَّىَأ ذ  َح  ين 
"المْ سْل م 

َ
َ(.72سلسلةَشرحَالرسائلَ)ص/انظرَ

(4)َ ََ َاللهَتعالى: وفٌَ}لقول ء  َر  ين 
ن  َب المْ ؤْم  مْ يْك  ل  َع  يصٌ ر  َح  تُّمْ

ن  اع  َم 
يْه  ل  َع  يزٌ ز  َع  مْ ك 

س  َأ نْف  نْ َم  ولٌ س  َر  مْ ك  اء  َج  دْ ل ق 

يمٌَ ح  ََ([.128لتوبةَ)]اَ{ر 

ََ،َوعدمَالكلَّمَفيَدينهم.فيَمداهنةَالكفارَومجاراتهمَومجاملتهمََ(5)

لوَكانَلهمَرخصةَفيَمداهنتهمَوعدمَإظهارَالعداوةَوالبغضاءَلهمَولدينهمَلفعلواَذلكَليخلصواَأي:َََ(6)

 =َ-اللهَعليهَوسلمَصلََ-لوَكانَبالمكانَمداهنةَالكفار،َلماَحملَرسولَاللهَ،َفمنَتعذيبَالمشركينَلهم
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 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}َ:وقدَأنزلَاللهَعليهَ(1)كيف

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

ََ(2) .[10]سورةَالعنكبوت:َ{ں ڱ ڱ

ََ(4)فكيفَبغيرَذلك؟َ(3)إذاَأوذيَفإذاَكانتَهذهَالآيةَفيمنَوافقهمَبلسانه،

=

                                                                                                                                   

وقدَأحبَ،َنفسهَوأصحابه،َمؤنةَمواجهةَالكفارَبالعداوةَوالبغضاءَوهوَأرحمَالناسَبأصحابهَوأتباعه

المشركونَذلكَمنهَولكنهَلمَيحصلَمنَالرسولَوصحابتهَماَطلبَالمشركونَحصولهَمنَالمداهنةَوالموافقةَ

نُونَ{}وَد وا لَوْ تُدْهينُ فَ يُدْ لهمَعلَالكفر،َقالَتعالى:َ َ[9]القلم:ََهي

فمنَفهمَهذاَعرفَأنَالسلَّمَلاَيستقيمَإلاَبالعداوةَلمنَتركهََ"(:34َقالَالمصنفَفيَمختصرَالسيرةَ)

بينَرخصةَلفعلوا. َ"وعيبَدينه،َوإلاَلوَكانَلأولئكَالمعذَّ

للَّهي والآيةَ]يعنيَآيةَالنحلَ"(:71َقالَالشيخَعبدَاللطيفَفيَمصباحَالظلَّمَ)ص/و نْ بَ عْدي }مَنْ كَفَرَ بِي  مي
يْاَني{ لْْي َأوليًّاَمنَلمَيعبَدينَالمشركين،َوأنَآلهتهمَإييْاَنيهي إيلًه مَنْ أُكْريهَ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئينٌّ بِي [َعامةَيدخلَفيهاَدخولا 

حَبذلكَفهوَكاتمَلماَتضمنتهَكلمةَالخلَّصَمنَالنفي،َولاَرخصةَفيَ لاَتنفعَولاَتضْ،َلأنهَإذاَلمَيصري

م؛َوهذاَلاَخلَّفَفيهَبينَالأمة.الكتما َ"نَإلاَبشرطهَالمتقدي

َ(.1/169للجلعودَ)َالموالاةَوالمعاداةَفيَالشريعةَالسلَّميةانظرَ

َأي:َكيفَيرخصَلهم،َوالحالَقدَأنزلَاللهَعليهَهذهَالآية.ََ(1)

إ ذَ ََ(2) ،َف  ان ه  س 
نَّاَب اللهَّ َب ل  :َآم  ق ول  نَْي  َم  َالنَّاس  ن 

َم  يَأ نَّ
عْن  َي  ع ل  َج  ين 

سْل م  لْم 
مَْل  ه  اء  َإ يذ  ار  فَّ َالْك  اه  يْ:َآذ 

َاللهَّ ،َأ  َفي  ي 
اَأ وذ 

فٌَرَ  ار  َص  ه  إ نَّ َف  َاللهَّ  اب  ذ  ع  َك  َب اللهَّ  ي اذ 
الْع  ،َو 

ة  دَّ َالري َإ لى  ين  َالدي ن  َع  َل ه  ة  ف  ار  َص  َالنَّاس  .َف تْن ة  المْ ع اصي  َو  فْر  َالْك  ن  عٌَع 
اد 

عْن ى م  بْت ََو  َالا  اع  َأ نْو  نْ
َم  ين 

ن  ؤْم  لْم 
َل  ار  فَّ َالْك  اء  إ يذ  َو  ،

ار  فَّ َالْك  ن 
َم  يب ه 

يَي ص 
َالْأ ذ ىَالَّذ  ، َالنَّاس  َف تْن ة  و  يَه 

َالَّذ  ء  لَّ 

دٍ. اح  َو  يْر  َغ 
َب ه  ال  اَق  ذ  ه  ،َو  تْن ة 

َ.(627)ص/َالسعديَتفسير(َو6/156انظرَأضواءَالبيانَ)َالْف 

َ(.70اَأوذي(َزيادةَمنَالشيخَعبدَاللطيفَفيَمصباحَالظلَّمَ)ص/لفظةَ)إذََ(3)

 =أي:َإذاَكانَهذاَالوعيدَفيَحقَمنَوافقَالكفارَبلسانهَمعَالابتلَّءَوالامتحانَفكيفَمنَلمَيصرحَبعيبَََ(4)
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       

=

                                                                                                                                   

َآلهتهم،َوتسفيهَأحلَّمهم،َوالتصريحَلهمَبذلك،َوهوَغايةَالعداوةَوالبغضاء.َ

َ(َ َالسنية َالدرر 8/193َوفي َوذبََ:يعني"(: َوأعانهم، َفظاهرهم، َبلََّأذى، َوالفعل َبالقول منَوافقهم

َ."عنهمَوعمنَوافقهم،َوأنكرَعلَمنَخالفهم،َكماَهوَالواقع.

َ(.71عبدَاللطيفَ)ص/لشيخَمصباحَالظلَّمَلانظرَ
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  (1) يق[انِرَالغَ ةُصَّ]قِ :ثُالِالثَّ عُوضِالَم

َ{ۓ ے ے ھ}َ:فلماَبلغَ(2)جمَبحضْتهم،سورةَالنَََّصلى الله عليه وسلمقصةَقراءتهَ
ََ(3)،[19]سورةَالنجم:

                                                 

َالموضعَمعرفةَالفرقَبينَدينَالمسلمينَوالمشركين،َوموضعَالمعرََ(1) كةَمرادَالمصنفَرحمهَاللهَمنَذكرَهذا

َ َصلى الله عليه وسلمَبينَمحمد َقريش، َكانتَمنَقبيلَوكفار َالمشركينَلآلهتهم َعبادة َأن َبيان َالقصة وذلكَلأنَفيَهذه

َالواسطةَوالشفاعة،َلاَلأنهمَيعتقدونَفيهمَأنَيُلقونَأوَيرزقون.

َأنهمَيشفعونََ َعلَآلهتهمَوذكر َالثناء َمنه َسمعوا َما َأنهمَبمجرد َلذلكَعلَصحتها َالقصة َدلالة ووجه

َ.صلى الله عليه وسلمسجدواَلماَسمعواَذاكَالكلَّم،َواعتقدواَأنهَانتهىَماَبينهمَوبينَمحمدَرضواَمنه،َو

وفيهاَردَعلَالمشركينَالذينَيقولون:َنحنَلاَندعوَالأولياءَعلَاعتقادَأنهمَيُلقونَويرزقونَأوَينفعونَ

ََويضْون،َوإنماَندعوهمَطلباَللشفاعة،َفيقالَلهم:َهذهَهيَمقولهَكفارَقريشَلأدلةَكثيرة.

فمنَعرفَهذهَالقصةَوعرفَماَعليهَالمشركونَاليومَوماَقالهَ"(:36َصنفَفيَمختصرَالسيرةَ)ص/قالَالم

َوبينَدينَقريشَالذيَ َوسلم، َالنبيَصلَاللهَعليه َالذيَأتىَبه َبينَالسلَّم َيميز َولم َعلماؤهم، ويقوله

َ."أرسلَاللهَرسولهَينذرهمَعنه،َوهوَالشركَالأكبر:َفأبعدهَالله.َ

َالم سألةَه َالثانيةَموهذه َالقاعدة توضيحهاَفيَحاشيتناَعليه،َواللهَأعلمَنَالقواعدَالأربع،َوقدَيسرَاللهَذه

ََبالصواب،َوإليهَالمرجعَوالمآب.

هذهَالسورةَمعَسماعَكفارَقريشَمنهَوسجودهمََصلى الله عليه وسلم،َوقراءةَالنبيَأيَبحضْةَكفارَقريشَوالمشركينََ(2)

فيَالصحيحينَوغيره،َولكنَينبغيَأنَيفرقَبينَهذاََعندَقراءةَهذهَالسورةَأمرَثابتَلاَنكيرَعليه،َثبت

َواللهَأعلمَ َبتلكَالكلماتَالقبيحات، َتكلمه َبها َالمراد َلأن َعليها، َالتيَسيأتَِالكلَّم َالغرانيق وبينَقصة

َبالصوابَوإليهَالمرجعَوالمآب.

لحق،َوالأمرَمنَالهدىَودينَاصلى الله عليه وسلمَلماَذكرَتعالىَماَجاءَبهَمحمدَ"(:819َقالَالسعديَفيَتفسيرهَ)ص/ََ(3)

بعبادةَاللهَوتوحيده،َذكرَبطلَّنَماَعليهَالمشركونَمنَعبادةَمنَليسَلهَمنَأوصافَالكمالَشيء،َولاَتنفعَ

 =ولاَتضْ،َوإنماَهيَأسماءَفارغةَعنَالمعنى،َسماهاَالمشركونَهمَوآباؤهمَالجهالَالضلَّل،َابتدعواَلهاَمنَ
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َألقَ  َيطَ ىَالشَّ ََت َانَفي  ََ(1)وته:لَّ 

=

                                                                                                                                   

َأنفسهم َبها َفخدعوا َالتيَلاَتستحقها، َالباطلة َلاََالأسماء َالحال، َالتيَبهذه َفالآلهة وغيرهمَمنَالضلَّل،

تستحقَمثقالَذرةَمنَالعبادة،َوهذهَالأندادَالتيَسموهاَبهذهَالأسماء،َزعمواَأنهاَمشتقةَمنَأوصافَهيَ

َ َفسموا َبها، ََ(اللَّت)متصفة َوَ(الله)من َللعبادة، ََ(العزى)المستحق ََ(العزيز)من ََ(مناة)و َ(المنان)من

َوتِرياَعلَالشركَبه،َوهذهَأسماءَمتجردةَعنَالمعاني،َفكلَمنَلهَأدنىَمسكةَمنَعقل،َإلحاداَفيَأسماءَالله

َ"يعلمَبطلَّنَهذهَالأوصافَفيها.

(1)َ ََ َالله َرسول َبها َينطق َالكلماتَلم َهذه َأن َصلى الله عليه وسلممراده َالشيطان َوإنما َفقط، َمسامعهم َذلكَفي فتنةََألقى

َ.ذلك،َوليسَكذلكَفيَنفسَالأمرَصلى الله عليه وسلمفتوهمواَأنهَصدرَعنَرسولَاللهَللمشركين،َ

َذكرهََ َكما َأحسنها َبلَهو َابنَحجر، َكالحافظ َالقصة َيثبتَهذه َمن َيقولها َالاحتمالاتَالتي َأحد وهذا

َالحافظ،َوعلَهذاَفإنَمنَأثبتَهذهَالقصةَلاَيقولونَبظاهرها.

َفو َالوها َعبد َبن َمحمد َالشيخ َيقوله َما َصحة َعن َفقسئلتَاللجنة َالقصة، َبهذه َيتعلق َيما قصةَ"الوا:

شيئاَمنَالباطلَفيتلوهَأوَصلى الله عليه وسلمَالغرانيقَليستَصحيحة،َوليسَللشيطانَسلطانَأنَيلقيَعلَلسانَالنبيَ

َ َالنبي َتلَّوة َأثناء َقولا َالشيطان َألقى َوربما َبه، َالحاضرونصلى الله عليه وسلمَيتكلم َويسمعه َالشيطان َبه أوََ،يتكلم

َفيَنفوسَالكفار َأولئكَمنََ،فقينومرضىَالقلوبَمنَالمناَ،يوسوسَالشيطانَوساوسَيلقيها فيحسبها

َقالهَ َأنَما َويتبينَأيضا َويزيلَالشبهَويحكمَآياته، َفيبطلَاللهَذلكَالقولَالشيطاني، الوحيَوليستَمنه،

،َمنَأنَالشيطانَألقىَقولاَأوَوسوسةَأثناءَالشيخَمحمدَبنَعبدَالوهابَرحمهَاللهَهوَقولَجمهورَالعلماء

فيَنفسهَولاَفيَنفسَمنَصدقَفيَإيمانهَبه،َإنماَذلكمَإلقاءََولاصلى الله عليه وسلمَالتلَّوة،َولكنهاَليستَعلَلسانَالنبيَ

منَالشيطانَأثناءَالتلَّوةَفيَأسماعَالكفار،َأوَحديثَنفسَوقعَفيَأسماعهمَوقلوبهمَفحسبوهَقرآناَمتلوا،َ

وتأبىَحكمةَاللهَإلاَأنَيزيلَالباطلَويحكمَآياته؛َإحقاقاَللحق،َورحمةَبالعبادَواللهَعليمَحكيم،َوقدَأجمعَ

َ".لماءَالسلَّمَكلهمَعلَعصمةَالرسلَجميعاَفيَكلَماَيبلغونهَعنَاللهَع

َ.(2/409منهاجَالسنةَ)وَ(4/312الدائمةَ)فتاوىَاللجنةَوَ(8/439الفتحَ)انظرََ
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تِ  ى) ْ تر 

َل  نَّ ت ه  اع  ف  َش  إ نَّ َو  َالْع ل  يق 
ان  ر  َالْغ  لْك 

ََ(1).(ت 

                                                 

َئكة،َمنهاَالشفاعةَترتِى،َفإن،َيعنيَالملَّ(تلكَالغرانيقَالأولىَمنهاَالشفاعةَت رْتِىورويَأيضاَبلفظ:َ)ََ(1)

سميَالطائرَ،َوهوَالطيرَالعظيم،َغرانقةَجمعَغرنوقَوغرناق،َوهوَالحسن،َوقيل:َجمعَغرنيقالغرانيقَوال

َالتيَتعلوَفيَ َفشبهتَبالطيور َتقربهمَمنَاللهَوتشفعَلهم، َالعربَيزعمونَأنَالأصنام َوكان َلبياضه، به

َالسماءَوترتفع.

ََ َالغرانيق َقصة َالعلم َأهل َعند َتسمى َالتي َالقصة َالنبيَصلَوهذه َأن َبهذهَوهي َتكلم َوسلم َعليه الله

نْ يذكرهاَالمفسرونَعندَقولهَتعالى:َالكلماتَقصةَمشهورةَمنكرة،َشبيهةَبالوضع،َ }وَمَا أَرْسَلْنَا مينْ قَ بْليكَ مي
ٍِ إيلًه إيذَا تَََنَّه أَلْقَى الشهيْطاَنُ فِي أُمْنييهتيهي فَ يَ نْسَخُ اللَّهُ مَا يُ لْقيي الشهيْطَ  انُ ثُهُ يَُْكيمُ اللَّهُ آيََتيهي وَاللَّهُ عَلييمٌ رَسُولٍ وَلً نَبي

يَةي قُ لُوبُِمُْ وَإينه ال نَةا ليلهذيينَ فِي قُ لُوبِييمْ مَرَضٌ وَالْقَاسي قَاقٍ بعَييدٍ، حَكييمٌ، لييَجْعَلَ مَا يُ لْقيي الشهيْطاَنُ فيت ْ ظهاليمييَن لَفيي شي
نُوا بيهي فَ تُخْبيتَ لهَُ قُ لُوبُِمُْ وَإينه اللَّهَ لَِاَدي الهذيينَ آمَنُوا إيلََ صي وَلييَ عْلَمَ الهذيينَ أُوتُوا الْعيلْمَ  رَاطٍ أنَههُ الْْقَ  مينْ ربَيِكَ فَ يُ ؤْمي

َوخلَّصةَماَذكرهَالعلماءَفيها:َ[.45-52]الحج:ََمُسْتَقييمٍ{

لَ َباطلة،َوطرقهاالأوَّ ةٌََ:َأنهاَمعَكثرةَطرقها ل  رْس  َم  ا ه  لُّ َْ،َك  لم  يحٍَيرََو  ح  َص  جْهٍ نَْو 
َم  ة  سْن د  ،َرويَعنَعروةَم 

َيصحَمنهاَ َولم َورويَعنَابنَعباس، َوالضحاك، َوقتادة، َوابنَشهاب، َوأبيَالعالية، َبنَجبير، وسعيد

َومنَأحسنَمنَتتبعَعلَطرقهاَالمحدثَالعلَّمةَالألبانيَرحمهَالله.َشيء،

َلأ  َلاَتصحَ:َأنهاَوالثَّانيَ قْل  َالْع 
ة  ه  نَْج 

َم  ول  س  َر  ان  س 
َل  َإ لى  ل ك  َذ  سْب ة 

َن  حُّ
َي ص  لا  فْرٌَو  َك  الى  ع  َت  َاللهَّ  يْر  َإ ل هٍَغ  دْح  َم  نَّ

َصلى الله عليه وسلمَاللهَّ َ ل ك  َذ  ل  َع  يْط ان  َالشَّ يط 
سْل  َت  حُّ

َي ص  لا  َو 
ان ه  س 

َل  ل  َع  يْط ان  َالشَّ ول ه  ق  َأ نَْي  لا  َ.و 

َأوجهاَكثيرةَعقليةَتدلَعلَبطلَّنها،َوَ هاَالقاضيَعياضَوالمامَالشنقيطي،َمنَذكرَمنَأحسنوذكروا

َالغبيَعلَ َفيَبعضَكتبهَولمَأقفَعليها،َواسمها:َفضلَتنبيه َالمسألةَذكرها ولابنَالعربيَرسالةَفيَهذه

َمقدارَالنبي.َواللهَأعلمَبالصواب،َوإليهَالمرجعَوالمآب.

َبلَذكرَبعضهمَأنهاَ َالقصة، ََوقدَأنكرَكثيرَمنَأهلَالعلمَصحةَهذه ابنَخزيمة،َكمنَوضعَالزنادقة،

َ.وغيرهمَوصديقَحسنَخان،َوالألبانيَوالشوكانيَوالآلوسَِوالرازيَوالقرطبي،َوالعينيَوابنَالعربي

ََ َكثيرَتفسيرانظر َ)وَ(5/387)َابن َمسلم 5/75َشرح َو( َالفتح (8/439)للحافظ
َ
َو للقاضيَالشفا

نصبَالمجانيقَلنسفَقصةَوشنقيطيَ)ص/(َوالرحلةَإلىَبيتَاللهَالحرامَللَ(َمعَحاشيةَالشمني2/125)

َلالتحقيقَفيَقصةَالغرانيقَوانظرََ(10للشيخَالألبانيَ)ص/َالغرانيق يري ََ.لق ص 
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َاللهَفظنَُّ َرسول َأن َبذلكَفرح ََ(1)قالها،َصلى الله عليه وسلموا َكلَّمَ َ(2)،اشديد ََاففرحوا َاوقالوا

َونحنَنعرفَأنَاللهَهوَالنَََّ(4)هذاَالذيَنريد،َ(3)معناه: هَلاَشريكَارَوحدافعَالضَّ

ََ(6) .ولكنَهؤلاءَيشفعونَلناَعندهََ(5)له،

                                                 

َأي:َهذهَالكلمات.ََ(1)

َ(.9/377وتلقاهَالصغيرَوالكبيرَمنهم.َالدررَالسنيةَ)ََ(2)

َأي:َمفادهَومضمونه.ََ(3)

َأنَيطلبَمنهمَالشفاعة.،َأي:َأنَيذكرَآلهتناَبخير،َوصلى الله عليه وسلمأي:َمنَمحمدَََ(4)

لقَونحوَذلكَمنَربوبيَّته.ََ(5) َأي:َهوَالمتفردَبأفعالهَمنَنفعَوضرَوخ 

َ،َناأي:َفلََّنعذبَبذنوبََ(6) نْه 
َم  د  َي وج  َّنَْلا 

َمم  َالمْ آل  َفي  ة  اع  ف  َالشَّ ون  ر 
نتْ ظ  َي  يْث  مْ،َح  نْه 

َم  ال ة  ه  َالْج  ة  اي  اَغ  ذ  ه  َو  لا  فْعٌَو  ن 

َالْح َ َفي  ضر  
َفيَالَ  َيشركونه َولكنهم َالجملة، َفي َالربوبية َلله َيوحدون َوأنهم َدينهم َخلَّصة َبهذا َويتبين ،

َوسائطَبينهَوبينهم،َوجعلوهمَشفعاءَعندَاللهَ الألوهية،َوأنَاللهَعزَوجلَإنماَكفرهمَبسببَأنهمَأثبتوا

َعينَالشركَوالكفر.َدعوىَالشفاعةَلهمتعالى،َفجعلَاللهَعزَوجلَ

َاللهَّ "م:َقالَشيخَالسلَََّ يْن  ب  مَْو  يْن ه  َب  ط 
ائ  س  نهَّ مَْأ ثْب ت واَو 

َب أ  م  دَّ ق  َت  ما  َك  ين 
ك  نَْالمْ شْر  َع  خْبر  

َأ  ه  ان  بْح  َس  ه  إ نَّ ونه  مَْف  دْع  َي 

َ: الى  ع  َت  ال  َق  َاللهَّ  َإذْن  ون  َب د  اء  ع  ف  ونه  مَْش  ذ 
تَّخ  ي  فَعُهُمْ وَيَ قُولُونَ هَؤُلًَءي }وَيَ عْبُدُونَ مينْ دُوني اللَّهي مَا لًَ و  يَضُر هُمْ وَلًَ يَ ن ْ

اَ لًَ يَ عْلَمُ فِي السهمَاوَاتي وَلًَ فِي الَْْرْضي سُبْحَانهَُ  ََوَتَ عَالََ عَمها يُشْريكُونَ{شُفَعَاؤُنََ عينْدَ اللَّهي قُلْ أَتُ نَ بيِئُونَ اللَّهَ بِي َأ نَّ خْبر  
أ  ف 

وهَ  ذ  َاتََّ  ين 
َالَّذ  ء  لا  ونَ ؤ  ك  شْر  َم  اء  ع  ف  َش 

ء  لا  ؤ  َيسَ،اَه  ن  ؤْم  نَْم  َع  الى  ع  َت  ال  ق  َ لًَ أَعْبُدُ الهذيي فَطَرَنِي وَإيليَْهي َ:و  }وَمَا لِي
ئاا وَلًَ يُ نْقيذُ -تُ رْجَعُونَ  ةَا إنْ يرُيدْني الرهحَْْنُ بيضُرٍِ لًَ تُ غْني عَنّيِ شَفَاعَتُ هُمْ شَي ْ إنِِي إذاا لَفيي ضَلَالٍ -وني أَأَتَهيذُ مينْ دُونيهي آلِي

:ََإنِِي آمَنْتُ بيرَبيِكُمْ فاَسَْْعُوني{-مُبييٍن  الى  ع  َت  ال  ق  تُمُونََ فُ رَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوهلَ مَرهةٍ وَتَ ركَْتُمْ مَا خَوهلْنَاكُمْ و  ئ ْ }وَلقََدْ جي
تُمْ وَراَءَ ظُهُوريكُمْ وَمَا نَ رَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمُ اله  نَكُمْ وَضَله عَنْكُمْ مَا كُن ْ مُْ فييكُمْ شُركََاءُ لَقَدْ تَ قَطهعَ بَ ي ْ ذيينَ زَعَمْتُمْ أَنَه

ََتَ زْعُمُونَ{ ه  ان  بْح  َس  خْبر  
أ  مَ ف  ع  مَْأ نهَّ مَْز  ه 

ائ  ع  ف  نَْش  اءَ ع  ك  مَْشر    ".واَأ نهَّ مَْف يه 

َ(.3/105ومجموعَالفتاوىَ)َ(2/492الفتحَالقديرَ)انظرَ
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َ ََ(2).سجدَوسجدواَمعهَ(1)جدةفلماَبلغَالسَّ

                                                 

َ([.62]النجمَ)َ}فاَسْجُدُوا للَّيهي وَاعْبُدُوا{أي:َلماَبلغَآخرَالسورةَوهوَقولهَتعالى:َََ(1)

:َصلى الله عليه وسلمَأي:َسجدَالنبيَََ(2) ال  اَ»وسجدَالمشركونَمعه،َلماَرواهَالشيخانَعنَابنَمسعودَق  يه 
ل تَْف  ةٍَأ نْز  ور  َس  ل  أ وَّ

َاللهَّ  ول  س  َر  د  ج  َف س  : ال  َق  ، النَّجْم  َو  ةٌ جْد  اَصلى الله عليه وسلمََس  فًّ َك  ذ  َأ خ  أ يْت ه  َر  لَّ  ج  َر  َإ لاَّ ه  لْف  َخ  نْ َم  د  ج  س  َو  د  ج  ابٍَف س  ر  َت  نْ
م 

يْهَ  ل  ل فٍ.«ع  َخ  َبْن  يَّة  َأ م  و  ه  ا،َو  ر 
اف  َك  ت ل  َق  ل ك  َذ  عْد  َب  أ يْت ه  ر  َ،َف 

َالمْ طَّل َ ن  ةَ وروىَالمامَأحمدَفيَمسندهَوالحاكمَبسندَصحيحَع  اع  د  َو  َأ بي  َبْن  :َب  ال  َ»َق  َالله  ول  س  َر  أ يْت  صلى الله عليه وسلمَر 

َ د  ج  س  ،َو  َالنَّجْم  َفي  د  ج  هَ س  ع  َم  مَْ«النَّاس  ه  ع  دَْم  َْأ سْج  لم  :َو  ب 
َالمْ طَّل  ال  كٌََ-،َق  شْر  ذٍَم 

ئ  وْم  َي  و  ه  :َ-و  ب 
َالمْ طَّل  ال  ،َق 

. د  اَأ ب  يه 
َف  ود  ج  َالسُّ ع  َأ د  لا  َو 

َذاَلمَتكنَالقصةَثابتة،َويابَعنَهذاَبأمور:واستشكلَبعضهمَفيَسببَسجودَالمشركينَإ

ل َالأوَّ َأنهم :َ َتعالى: َمنَقوله َفيها َلما َالسورة َعندَسماع َأصابتهمَوخوفَاعتراهم َلدهشة َ}سجدوا ه  أ نَّ و 

َ اَالْأ ولى  اد  َع  َأ بْق ىَ-أ هْل ك  ما  َف  ود  ث م  أَ َ-و  َو  مَْأ ظْل م  ان واَه  َإ نهَّ مَْك  بْل  نَْق 
َن وحٍَم  وْم  ق  ىَ-طْغ ىو  َأ هْو  ة  ك 

ف  المْ ؤْت  َ-و 

ى شَّ اَغ  اَم  اه  شَّ غ  َ،َوهذاَجوابَالآلوسِ.،َفاستشعرواَنزولَمثلَذلكَبهم{ف 

َأنهموالثَّاني َتواصىَبهََ: َالعملَبما َالمتواصلَكانَهو َلأنَأسلوبهم َاللهَقبلَذلك، َكلَّم َسمعوا َيكونوا لم

َقولهم َمن َبعضا، ذَا الْقُرْآبعضهم َهذهَني وَالْغَوْا فييهي لعََلهكُمْ تَ غْليبُونَ{: }لً تَسْمَعُوا لِي َبتلَّوة َباغتهم َفلما ،

تفانواَعماَهمَفيه،َوبقيَكلَواحدَمصغياَإليه،َلاَيُطرَببالهََالسورة،َوقرعَآذانهمَكلَّمَإلهيَرائعَخلَّب

َالقلوبَثمَقرأ َقوارعَتطيرَلها َالسورة َتلََّفيَخواتيمَهذه َ وَاعْبُدُوا{: }فاَسْجُدُوا للَّيهي شيءَسواه،َحتىَإذا

َ،َوهذاَذكرهَالمباركفوري.َ(َثمَسجد،َلمَيتمالكَأحدَنفسهَحتىَخرَساجدا53َ:62)

سجودهمَكانَلاستشعارَمدحَآلهتهم،َولايلزمَمنهَثبوتَذلكَالخبر،َلجوازَأنَيكونَذلكَأنَ:َوالثَّالث

َتعالى:َ تَ وَالْعُزهىالاستشعارَمنَقوله َبناءَعلَأنَالمفعولَمحذوفَالثهاليثَةَ الُْْخْرَى{ -وَمَنَاةَ -}أَفَ رَأَيْ تُمُ اللاه ،

وتوهّمواَأنَمصبَالنكارَفيهَكونََ،}أَلَكُمُ الذهكَرُ وَلَهُ الْْنُْ ثَى{وقدّروهَحسبماَيشتهون،َأوَعلَأنَالمفعول:َ

َ،َوهذاَبعيد،َذكرهَالشيخَالألباني.المذكوراتَإناث ا،َوالحبَلشيءَيعميَوي صمَّ

(68قَ)ص/نصبَالمجانيانظرَ
َ
ََ.(45الرحيقَالمختومَ)ص/و
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فلماَأنكرَذلكََ(2)وسمعَبذلكَمنَبالحبشةَفرجعوا،َ(1)وه،أنهمَصافَ َفشاعَالخبر

َ(4) اَكانواَعليه.ممشرَأعادواَإلىََ(3)،َصلى الله عليه وسلمرسولَاللهَ

َله: َقالوا ََانَاللهَخوفَ خافَمَ(6)إنكَقلتَذلك،َ(5)ولما حتىَأنزلَاللهََ(7)،عظيما 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ}عليه:َ

َ(8)َ.الآيةَ[52]سورةَالحج:َ{ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

                                                 

(1)َََ َص  ،َأخلصَلهَالودَّ ة  َوالمودَّ :َبادلهَالخاء  جل  اء)افىَالرَّ َّ اءَوالضَّْ َّ ََ.(صادقوه)فيَنسخة:َ(،َوصافاهَفيَالسرَّ

(2)َ َ)ص/َ 36َقالَالمصنفَفيَمختصرَالسيرة َفركبواَ"(: َالذينَبالحبشة، حتىَإنَالخبرَوصلَإلىَالصحابة

دْق.بالبحرَراجعين َ"َلظنهمَأنَذلكَص 

َأي:َأنهَلمَيقلَهذهَالمقولة.ََ(3)

(4)َ َوالَ َاليذاء َالبالغةمن َعداوة َتيمية: َابن َيقول َالقصة، َيثبت َمن َهذا ،"َ ن 
َم  دٌ َأ ح  عْل م  َي  مْ ل  َف  ا ذ  َه  نْ

م  و 

َال اه  َأ لْق  َّا
َمم  ا ذ  َه  َإ نَّ : وْل ه  ق  ا،َو  ذ  َه  نْ َع 

ه  وع  ج  َب ر  ر  ف  َن  ين 
ك  َالمْ شْر  مي َذ  َإ لى  ع  ج  َر  َلم َّا وا ر  ف  َن  ىَأ نهَّ مْ و  َر  نْ

ل ك  َو  ، يْط ان  شَّ

يْئ اَثَ  َش  ال  َق  ه   نَّ
َلأ  ا،َلا  ه  مي َذ  ل  َع 

ه  ام  و  د 
مَْل  ه  وع  ج  َر  ان  ك  ا،َف  ه  ح  د  َم  ه  مَْأ نَّ نيه  َظ  عْد  مَْب  ه 

ت  .َآله   اه  لْق  َأ  يْط ان  َالشَّ :َإ نَّ ال  َق  مَّ

ذ َ َه  ان  اَك  إ ذ  .و  ر  ن في َي  َأ نَْلا  َأ وْلى  ه  يْر  غ  رَْف  ن في َْي  َ(.2/410.َمنهاجَالسنةَ)"اَلم 

ك رَذلكَلرسولَاللهَصلَاللهَعليهَوسلم:َخافَأنَيكونَقالهأي:َََ(5) َ.فخافَمنَاللهَخوفاَعظيماَ،لماَذ 

َ.(37انظرَمختصرَالسيرةَ)ص/

َأي:َتلكَالغرانيقَالعل،َوإنَشفاعتهنَلترجى.ََ(6)

(7)َ َقدَقالهَ َيدلَعلَبطلَّنَالقصة،َ،حزنَمنَهذافَلأنهَظنَأنه َمما َ)َهذا (:542َقالَالسعديَفيَتفسيره

َ"فحصلَبذلكَللرسولَحزنَوللناسَفتنة،َكماَذكرَالله،َفأنزلَاللهَهذهَالآيات."

الشيطانََ:َوماَأرسلناَمنَقبلكَمنَرسولَولاَنبيَإلاَإذاَتلََّكتابَاللهَوقرأَأوَحدّثَوتكلم،َألقىمعناهََ(8)

فيَكتابَاللهَالذيَتلَّهَوقرأه،َأوَفيَحديثهَالذيَحدّثَوتكلم،َفينسخَاللهَماَيلقيَالشيطانَبقولهَتعالى:َ

بَاللهَماَيلقيَالشيطانَمنَذلك،َعلَلسانَنبيهَويبطله.  =ََفي ذْه 
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َفمنَفهمَهذهَالقَ  ةصَّ
(1)ََ قَبينهَوبينَولمَيفريَََ(2)،صلى الله عليه وسلمبيَالنَََّينَ بعدهاَفيَدَ َثمَشكَّ

ََ(4).فأبعدهَاللهَ(3)كين،دينَالمشر َ

َ ََ(6) الملَّئكة.َ:نَقولهم:َتلكَالغرانيقعرفَأَإنَ(5)اخصوص 

       

=

                                                                                                                                   

وأضواءََ(9لمجانيقَ)ص/نصبَاَانظر.َ"نىَالمرادَمنَهذهَالآيةَالكريمةهذاَهوَالمع"قالَالشيخَالألباني:َ

َ(.3/546(َوفتحَالقديرَ)5/281البيانَ)

َأي:َقصةَالغرانيق،َمعَضعفها.ََ(1)

َالمقصودَمنهَتوحيدَاللهَفيَالألوهية.ََ(2) َوأنَّ

َالمعركةَبينهمَكانتَفيَتوحيدَالألوهية،َلقرارهمَأصلَتوحيدَالربوبية.ََ(3) َوأنَّ

فإنَهذهَالقصةَفيَغايةَالوضوح،َإلاَمنََ"(:36َ/قالَالمصنفَفيَمختصرَالسيرةَ)ص،َدعاءَعليهَبالهلَّكََ(4)

طبعَاللهَعلَقلبهَوسمعه.َوجعلَعلَبصرهَغشاوة،َفذلكَلاَحيلةَفيه،َولوَكانَمنَأفهمَالناس،َكماَقالَ

سَْْعاا وَأَبْصَاراا وَأَفْئيدَةا فَمَا }وَلقََدْ مَكهنهاهُمْ فييمَا إينْ مَكهنهاكُمْ فييهي وَجَعَلْنَا لَِمُْ اللهَتعالىَفيَأهلَالفهمَالذينَلمَيوفقوا:َ
هُمْ سَْْعُهُمْ وَلًَ أبَْصَارهُُمْ وَلًَ أَفْئيدَتُُمُْ مينْ شَيْءٍ{ َ"الآية.َأَغْنََّ عَن ْ

َ،َلأنهَحينئذَأنهمَكانواَيستشفعونَالملَّئكةَكماَيفعلونَالمتأخرون.أي:َلاَسيماََ(5)

دَلاَفيَأنَعلَماَذكرهَكثيرَمنَالمفسرين،َوزعمَبعضهمَََ(6) وصفَالعربَلآلهتهمَبأنهاَالغرانيقَالع لَلمَير 

اَعلَألسنتهمَإلاَماَجاءَفيَمعجمَ نظمهمَولاَفيَخطبهم،َولمَينقلَعنَأحدَأنَذلكَالوصفَكانَجاري 

َياقوتَغيرَمسندَولاَمعروفَبطريقَصحيح.َ

َمنشأَماَأوردهَياقوت.َوهذاَيدلَعلَأنَالقصةَمنَاختراعَالزنادقةَكماَقالَابنَإسحاق،َوربماَكانت

َ(4/179الفتحَالربانيَلترتيبَالمسندَالمامَأحمدَللبناَ)َانظر
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  (1) بالِي طَبِأَ ةُصَّقِ :عُابِالرَّ عُوضِالَم

                                                 

(1)َََ ،َومقصودَالمصنفَمنَذكرَهذهَالقصةَبيانَأنهَصلى الله عليه وسلمتِاهَدعوةَرسولَاللهَصلى الله عليه وسلمَأي:َسيرةَأبيَطالبَعمَالنبيي

َمعَ ذلكَمنَاتباعَهذاَالدينَلاَيكفيَحبَالسلَّمَوالمسلمين،َوالقرارَبأنهَحق،َوأنَغيرهَباطل،َبلَلابدَّ

َواليمانَباللهَورسولهَوالانقيادَإليهما،َوالدخولَفيهَحتىَيكونَالشخصَمسلما.

،َوهوَقولَباللسان،َوعملَبالأركان،َعترافَالمستلزمَللقبولَوالذعانهوَالقرارَوالااليمانَوذلكَلأنََ

َوتصديقَبالجنان،َيزيدَبطاعةَالرحمن،َوينقصَبمعصيةَالديان.

مماَلوَأقرَلكنَلمَيقبلَكأبيَطالبَعمَالنبيَصلَاللهَعليهََاا:َاليمانَالمستلزمَللقبولَوالذعانَاحترازَ وقولنَ

ولمَي ذعنَولمَيتابع،َفلمَ،َبهجاءََوسلم،َحيثَأقرَبالنبيَصلَاللهَعليهَوسلمَوأنهَصادقَلكنَلمَيقبلَما

َينفعهَالقرار،َفلَّبدَمنَالقبولَوالذعان.

َقالَالمصنفَفيَكَ لاَخلَّفَأنَالتوحيدَلاَبدَأنَيكونَبالقلبَواللسانَوالعمل،َفإنََ"شفَالشبهات:

اختلَشيءَمنَهذاَلمَيكنَالرجلَمسلما.َفإنَعرفَالتوحيدَولمَيعملَبهَفهوَكافرَمعاندَكفرعونَوإبليسَ

َيغلطَفيهَكثيرَمنَالناس،َويقولونَهذاَحق،َونحنَنفهمَهذاَونشهدَأنهَالحق،َولك ناَلاَوأمثالهما،َوهذا

منَالأعذار،َولمَيدرَالمسكينَأنَغالبََنقدرَأنَنفعله،َولاَيوزَعندَأهلَبلدناَإلاَمنَوافقهم،َأوَغيرَذلك

{قالَتعالى:ََأئمةَالكفرَيعرفونَالحقَولمَيتركوهَإلاَلشيءَمنَالأعذار يََتي اللَّهي ثََنَاا قلَييلاا ]التوبة:ََ}اشْتََوَْا بِي

َ."[146]البقرة:ََ}يَ عْريفُونهَُ كَمَا يَ عْريفُونَ أَبْ نَاءَهُمْ{[َوغيرَذلكَمنَالآياتَكقوله:9َ

َبنبوةَالنبيَصلَاللهَعليهَوسلم،َويعلنَبذلك،َويقول:َاوأبوَطالبَكانَمقرًَّ"قالَالعلَّمةَابنَعثيمين:َوَ

َمحمّدٍَ َبأنَّدين  َالبريّةَدينَ َ***ولقدَعلمت  َامنَخيرَأديان 

َمبين ًََ ارأيتنيَسمْح َلَ***لولاَالملَّمةَأوَحذارَمسبّةٍَ َابذاك 

صلَاللهَعليهَوسلمَومعَذلكَليسَبمؤمن،َلفقدهَالقبولَوالانقياد،ََإقرارَواضحَودفاعَعنَالرسولوهذاَ

َ.".-والعياذَباللهََ-فلمَيقبلَالدعوةَولمَينقدَلهاَفماتَعلَالكفرَ

،34َص/ثيمينَ)شرحَالأربعينَالنوويةَلابنَع(َو240-237حاشيتيَعلَكشفَالشبهاتَ)ص/انظرََ

َ(.10/271(َومجموعَالفتاوىَ)10/87(َوالدررَالسنيةَ)ص/56والصلَّةَلابنَالقيمَ)ص/(162َ
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َفهمها ََ(1)فمن َبالتََّوتأمَََّ(2)،احسن ََفهما  َإقراره ََ(3)وحيد،ل ََ(4)عليه،َاسَ النَََّوحثي

ََ(5)ين،ك َوتسفيهَعقولَالمشر َ

                                                 

َأي:َقصةَأبيَطالب.ََ(1)

أي:َليسَسييئا،َلكيلََّتعتقدَإسلَّمهَكماَزعمهَبعضهم،َوالظاهرَأنَخبرَ)من(َمحذوفَيفسرهَالمذكورَفيَََ(2)

َ"لضلَّل،َوعرفَسوءَالأفهام.تبينَلهَالهدىَمنَا"آخرَالفقرة،َوهوَقوله:َ

(3)َ َإقرارَأبيَطالبَتوحيدَاللهََ َويدلَعلَذلكَالأبياتَالتيََأي: واعترافه،َمعَأنهَلمَيأخذَبه،

َستأتِ.

َأنَدينَمحمدَهوَأحسنَالأديان،َومنَذلكَقوله:ََ(4) َأي:َأنهَكانَيبيني

َ قْت  د  دَْص  ق  ل  يَ***َف 
ح  َن اص  َأ نَّك  ل مْت  ع  يَو 

ن  وْت  ع  د  ين او  َأ م  دْم 
َق  نتْ  ك  َو 

َد ين اَ ة  يَّ َالْبر   ان  َأ دْي  يْر  نَْخ 
َ***َم  ه  َب أ نَّ فْت  ر  دَْع  ين اَق 

َد  ضْت  ر  ع  َو 

ب ين ا َم  اك  اَب ذ  مْح  يَس 
ن  دْت  ج  َ***َل و  بَّة  َس  ي  ار  ذ  َأ وَْح  ة  م  َالمْ لَّ  َل وْلا 

َ(.4/109البدايةَوالنهايةَ)

(5)َ َشاهدا،َويمكَ َابنَإسحاقَوابنَهشامَوابنَكثيرَلاَأعلمَلهذا َالتيَذكرها َالمشهورة نَأنهَيقصدَالقصة

َرَ  ن  ذْلا  دَْأ ب ىَخ  بٍَق 
ال  َأ ب اَط  واَأ نَّ ف  ر  َع  ين 

اَح  يْش  ر  َق  َإ نَّ :َث مَّ اق  َإ سْح  َابْن  ال  َاللهََّ وغيرهم،َقالَابنَكثير:ََق  ول  س 

ََصلى الله عليه وسلم مَْفي  اق ه  ر 
َل ف  ه  إ جْم اع  ،َو  ه  م  إ سْلَّ  ن ي:َو  غ  ل  َب  يما 

َف  ال واَل ه  ق  َف 
ة  ير 
َالمْ غ  َبْن  ل يد  َالْو  َبْن  ة  ر  ما  َب ع 

وْاَإ ل يْه  ش  ،َم 
ت ه  او  د  ع  َو  ك 

ل  ذ 

َ ن صْر  َو  ه  قْل  َع  ل ك  َف  ، ذْه  َف خ  ه  أ جْم ل  َو  يْشٍ، ر  َق  ت ىَفي  َف  َأ نه  د 
ل يد  َالْو  َبْن  ة  ر  ما  َع  ا ذ  بٍَه 

ال  َط  ا َأ ب  ا ي 
 َ اتََّ َو  ، َه  و  ه  َف  ا ل د  َو  ذْه 

،َوَ  ك 
وْم  َق  ة  َجم  اع  ق  رَّ ف  ،َو  ك 

ائ  َآب  ين 
د  َو  ين ك 

َد  ال ف  دَْخ  يَق  اَالَّذ  ذ  َه  يك 
َأ خ  مَْإ ل يْن اَابْن 

أ سْل  ،َو  ا،َل ك  ه  م  َأ حْلَّ  ه  فَّ س 

ن َ ون  وم  اَت س  َم  َل ب ئْس  اللهَّ  :َو  ال  لٍ.َق  ج  لٌَب ر  ج  َر  و  َه  نَّما 
إ  ،َف  ه  ن قْت ل  َابْن يَف  م  يك 

أ عْط  مْ،َو  َل ك  وه  مَْأ غْذ  يَابْن ك 
ن  عْط ون  ي!َأ ت 

ن َ َم 
بْد  َع  َبْن  ل  وْف  َن  َبْن  يي

د  َع  َبْن  م 
َالمْ طْع  ال  ق  :َف  ال  ا.َق  د  َأ ب  ون  َي ك  اَلا  َم  اللهَّ  اَو  ذ  !َه  ه  قْت ل ون  اَت  ب  اَأ  َي  اللهَّ  :َو  ٍّ َق صَ  َبْن  اف 

َ ك  ف  َأ نْص  دْ بٍَل ق 
ال  َأ بَ ط  ال  ق  َف  يْئ ا. َش  مْ نْه 

َم  قْب ل  َت  َأ نْ يد  ر  َت  اك  َأ ر  ما  َف  ، ه  كْر  َت  َّا
َمم  لُّص  َالتَّخ  ل  َع  وا د  ه  ج  َو  ، ك  وْم  وََق 

،َفَ  َّ ل  َع  وْم  َالْق  ة  ر  ظ اه  م  ،َو 
ني  ذْلا  َخ  دَْأ جْم عْت  َق  نَّك 

ل ك  ،َو  وني  ف  اَأ نْص  َم  اللهَّ  :َو  م 
طْع  لْم 

ال بٍَل  .َأ وَْاصْن َط  اَل ك  د  اَب  عَْم 

. ال  َق  ما  َ(.4/122البدايةَوالنهايةَ)َ"ك 
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َلمنَأسلمَوخلعَالشرك، َومالَ(1)ومحبته َوعشيرته،ثمَبذلَعمره فيََ(2)هَوأولاده

َ(3) .إلىَأنَماتَصلى الله عليه وسلمنصرةَرسولَاللهَ

ََ(5)لمَيدخلَفيه،لمَّاَوالعداوةَالبالغة،َلكنََ(4)يمة،ظ َةَالعَ ثمَصبرَعلَالمشقََّ

                                                 

أي:َمحبةَطبيعيَّةَلاَدينيَّة،َفكأنهَلماَعرفَأنهمَمعَابنَعمهَأحبهمَلذلك،َولذلكَكانَيناصرهم،َيقولَابنَََ(1)

فَ َ"(:4/106َكثيرَفيَالبدايةَوالنهايةَ) َالشَّ ة  اي  َغ  َفي  ان  ك  بٍَف 
ال  اَأ ب وَط  أ مَّ نَْو  َم  ر  ي ظْه  َس  ما  ،َك  يي

َالطَّب يع  ن وي الْح  َو 
ة  ق 

َاللهَّ َ ول  س  نَْر  َع 
يَب ه  َيح  ام  يما 

د ه َف  ما 
اعْت  ،َو  اه  اي  ج  س  ،َو 

ن ائ ع ه  مْ.َ-صلى الله عليه وسلمََ-ص  نْه  َاللهَّ َع   
ضي  ،َر 

اب ه  أ صْح  َ"و 

(2)َ َوالرفاعَعنهم،َودخولَالفَ َفهوَمناصرتهَلهمَليلَنهار، َبذلَعمره ا تنَمعهم،َوالجلساتَمعَقريشَوأمَّ

،َوأماَبذلَأولادهَلأنَمنهمَمنَأسلمَكجعفرَوعلَّولمَينكرَصلى الله عليه وسلملأجلهم،َوأماَالمالَفلأنهَكانَيكفلَالنبيَ

َعليهما،َوأماَبذلَعشيرتهَفظاهرَلمنَتأملَقصةَحصارَالشعب،َواللهَأعلمَبالصواب،َوإليهَالمرجعَوالمآب.

عصمهَبعمهَمعَخلَّفهَإياهَفيَدينه،َوقدَكانَيعصمهَحيثَلاَيكونَعمهَوفيَذلكَدلالةَعلَأنَاللهَتعالىَََ(3)

َ َلحكمه. َمعقب َلا َيشاء َبما َ)انظر َوالنهاية َالألبانيَوَ(4/109البداية َللعلَّمة َالنبوية َالسيرة صحيح

َ(.2/188(.َودلائلَالنبوةَللبيهقيَ)144)ص/

َ(.34ةَللمصنفَ)ص/وقاسىَفيَذلكَالشدائدَالعظيمة،َمنَحصارَوغيره.َمختصرةَالسيرََ(4)

بحيثَيتبرأَمنَتلكَالآلهةَالتيَتعبدَمنَدونَالله،َويعلنَبراءتهَمنها،َثمَينقادََصلى الله عليه وسلمأي:َفيَدينَرسولَاللهَََ(5)

قَ،َصلى الله عليه وسلمللهَعزَوجلَعلَماَأمرَرسولَاللهَ َأنَيفرَّ بينَالمعرفةَوبينَالتعلمَولكنهَلمَيفعلَذلكَكله،َفلََّبدَّ

َ.صلى الله عليه وسلمنَيعرفَالدينَلكنَماَدخلَفيه،َولمَيتبعَالنبيَفإنَأباَطالبَكاَوالدخولَفيَالدين،

َ"(:4/121َقالَابنَكثيرَفيَالبدايةَوالنهايةَ) فْس  بَْن 
ط  َْي  لم  مْ،َو  ته   او  د  ع  َو 

ه  وْم  َق  اق  ر 
ال بٍَف  َط  َأ بي  ل  َع  ظ م  ع  اَف 

َالله  ول  س  َر  م  ن ه .َصلى الله عليه وسلمَب إ سْلَّ  ذْلا  َخ  لا  َ"و 

َ(.214انظرَمصباحَالظلَّمَ)ص/



َح َ
َالَ َيةَ اش  َس 

َعَ َيليَاف  ةَل  ير  َالسي ن 
َم  ع 

واض  َم 
ََستَّة 
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َلمَيَ َ(1)ل،أَمنَدينهَالأوََّولمَيتبرََّ ََ(2)،صرَمسلما 

                                                 

(1)َ َوَ َهذا َفي َ-كان َأعلم َوالنهايةََ-والله َالبداية َفي َكثير َابن َيقول َولذلك َللمسلمين، َعظيمة مصالح

هَ "(:4/104َ) أ ت  امْر  َو  ب 
َالمْ طَّل  بْد  َع  ىَبْن  زَّ َالْع  بْد  َع  ه  اسْم  بٍ،َو  ب وَله   َأ  ه  مُّ َع 

يْه  ل  َع  َالنَّاس  دي نَْأ ش  َم  ان  ك  َجم  يلٍَو  َأ مُّ

رَْ َح  ىَب نْت  َأ رْو  س  َر  ان  ك  َو  ب 
َالمْ طَّل  بْد  َع  َبْن  ب 

ال  َأ ب وَط  ه  مُّ َع  ك 
ل  َذ  َفي  ه  ال ف  خ  ،َو  فْي ان  َس  َأ بي  ،َأ خْت  يَّة  َأ م  َبْن  َب  ول 

َ َ َ-صلى الله عليه وسلمََ-اللهَّ  يح  َو  نْه  َع  ع 
اف  د  ي  ،َو 

َإ ل يْه  ن 
ْس  يح  َو 

يْه  ل  ْن وَع  َيح  ان  ك  ا،َف  بْع  َط 
َإ ل يْه  َاللهَّ  لْق  َخ  بَّ َأ ح  َفي  ه  وْم  َق  ف 

يُ  ال  ي،َو 
ام 

بًَّ َح 
بيه  َب ح  لْب ه  َق  ن  َامْت ح 

د  َق  الى  ع  َت  َاللهَّ  َأ نَّ َإ لاَّ مْ، ه 
ت  لَّ َخ  ل  ع  َو  مْ ه 

َد ين  ل  َع  ه  َأ نَّ ع  َم  ، ك 
ل  َذ  ان  ك  َف  يًّا،

ع  ْ َشر  َلا  يًّا
بْع  َط  ا

عَ  َت  َاللهَّ 
ة  كْم 

نَْح  َم  ه  وْم  َق  َد ين  ل  َع  ه  ار  مْر 
،َاسْت  ة  ي  ما 

َالْح  ن 
َم  ول ه  س  ر 

َل  ه  ن ع  َّاَص 
مم  ،َو  ال بٍَلم  اَالى  َأ ب وَط  َأ سْل م  ان  إ ذَْل وَْك 

واَ ؤ  جْتر   لا  ،َو  ه  ون  م  ْتر   يح  َو  ه  ان واَيه  اب ون  َك  لا  ةٌ،َو  م 
ل  َك  لا  ةٌَو  اه  ج  يْشٍَو  ر  يَق 

ك  شْر  َم  نْد 
َع  َل ه  ان  َ ك  يه 

واَأ يْد  لم  دُّ َو 
يْه  ل  مَْع 

َإ ل يْهَ  وء  َب السُّ مْ ن ت ه 
أ لْس  َو  ََ}وَربَ كَ يََْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيََتَْارُ{، ا،68َ]القصص: أ جْن اس  َو  ا اع  َأ نْو  ه  لْق  َخ  م  سَّ َق  دْ ق  َو  ]

َ َض  َفي  ة  ي ام 
َالْق  َفي  ون  اَي ك  ذ  َه  نَّ

ل ك  بٍَو  أ ب وَله   بٍَو 
ال  َأ ب وَط  ان  ر 

اف  َك  ن  ماَّ َالْع  ان  ذ  ه  َف  رْك  َالدَّ َفي  ل ك  ذ  ارٍ،َو  نَْن 
احٍَم  حْض 

ا َالمْ و  َفي  أ  قْر  ت  َو  ، َالمْ ن اب ر  ل  َع  تْل  َت 
َك ت اب ه  َفي  ة  ور  َس 

َف يه  َاللهَّ  ل  أ نْز  َو  ، َالنَّار  ن 
َم  ل  َالْأ سْف  ه  نَّ َأ  ن  مَّ ت ض  َت  ، ط ب  الْخ  َو 

ظ  ع 

َ"[.4-3]المسد:ََ{حَْهالَةَ الْْطََبي ( وَامْرَأَتهُُ 3سَيَصْلَى نََراا ذَاتَ لَِبٍَ )}

(2)َ ََ ه  اء  َج  اة  ف  َالْو  بٍ
ال  َط  ا َأ ب  تْ ضْ   َح  َلم َّا : ال  َق  ،

َأ ب يه  نْ َع  ، ييب  َالمْ س  َبْن  يد 
ع  َفيَالصحيحينَعنَس  ودليلَذلكَما

َالله َ ول  س  َبْنَ صلى الله عليه وسلمر  يَّة  َأ م  َأ بي  َالله َبْن  بْد  ع  هْلٍ،َو  اَج  َأ ب  ه  نْد 
َع  د  ج  و  َالله ََ،َف  ول  س  َر  ال  ق  ،َف 

ة  ير 
لْ:ََ":َصلى الله عليه وسلمَالمْ غ  ،َق  مي اَع  ي 

َالله َ نْد  اَع  َبه   َل ك  د  َأ شْه  ة  م 
ل  َالله ،َك  َإ لاَّ َإ ل ه  نَْ"لا  َع  ب  رْغ  ال بٍ،َأ ت  اَط  اَأ ب  :َي  يَّة  َأ م  َأ بي  َالله َبْن  بْد  ع  هْلٍ،َو  َأ ب وَج  ال  ق  ،َف 

لَ  ؟َف  َالمْ طَّل ب  بْد  َع 
ة  لَّ َم  َالله  ول  س  لَْر  ز  اَصلى الله عليه وسلمَمَْي  َم  ر 

ال بٍَآخ  َأ ب وَط  ال  تَّىَق  َح  ال ة  َالمْ ق  لْك 
َت  َل ه  يد 

ع  ي  ،َو 
يْه  ل  اَع  ه  ض  عْر  ي 

مْ:َ ه  لَّم  َالله ،َك  َإ لاَّ َإ ل ه  :َلا  ق ول  أ ب ىَأ نَْي  ،َو  ب 
َالمْ طَّل  بْد  َع 

ة  لَّ َم  ل  َع  و  َالله َه  ول  س  َر  ال  ق  اَوَ :َ»صلى الله عليه وسلمَف  َأ م  نَّ ر 
الله َلأ  سْت غْف 

َ نكْ  َع  َْأ نْه  اَلم  َم  :َ«ل ك  لَّ ج  َو  زَّ َالله َع  ل  أ نْز  يِ وَالهذيينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفيرُوا ليلْمُشْريكييَن وَلَوْ كَانوُا أُولِي قُ رْبََ ،َف  }مَا كَانَ ليلنهبي
ي مُْ أَصْحَابُ الَْْحي َ لَِمُْ أَنَه {مينْ بَ عْدي مَا تَ بَينه َاللهَ 113]التوبة:ََمي ول  س  ر 

َل  ال  ق  ال بٍ،َف  َط  َأ بي  َفي  الى  ع  َت  َالله  ل  أ نْز  [،َو 

لْمُهْتَديينَ{:َصلى الله عليه وسلم َ.}إينهكَ لًَ تَُْديي مَنْ أَحْبَ بْتَ وَلَكينه اَلله يَ هْديي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِي
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وغيرهماَمنََ(2)ولهاشمَ(1)لب،ةَلأبيهَعبدَالمطََّلكَبأنَفيهَمسبََّذَ َمنمعَأنهَيعتذرَ

َ(3) .هميُمشا

                                                 

َ.إنَعبدَالمطلبَكانَعلَكفرَوشركَ:لأنَالمسلمينَيقولونََ(1)

ه،َوكأنَمنَتركَدينَأحدَيلزمَمنهَسبه.ََ(2) َجدُّ

ويدلَعلَهذاََأي:َمشايخَقريش،َوهذاَدليلَعلَأنهَلولاَهذاَالعذرَلاتَّبعَدينَمحمدَصلَاللهَعليهَوسلمََ(3)

ب ين ا َم  اك  اَب ذ  مْح  يَس 
ن  دْت  ج  َ***َل و  بَّة  َس  ي  ار  ذ  َأ وَْح  ة  م  َالمْ لَّ  َقوله:َل وْلا 

َ"واعتذرَعنَذلكَبأنهَلاَيرضىَبمسبةَآبائه.َولولاَذلكَلاتبعه.":َقالَالمصنف

وفيَقصةَأبيَطالبَوأمرهَلابنهَعلَبنَأبيَطالبَرضيَاللهَعنهَ"قالَالشيخَعبدَاللطيفَبنَعبدَالرحمن:َ

بأنَيلزمَماَدعاهمَإليهَرسولَاللهَصلَاللهَعليهَوسلم،َمعَمحبتهَللرسولَصلَاللهَعليهَوسلمَوعدمَبغضَ

َيرغبَعنَملةَدينه َومعَذلكَلم َومدحه، َونصرته َونهىََومنَدخلَفيه َاللهَبكفره َوحكم َالمطلب، عبد

َالطلب َيفهمهَصغار َفيَأولَالسيرة َوهذا َله، َواسعرسولهَعنَالاستغفار َة،َوقدَخفيَعلَضخمَالعمامة

َفيَمنظومتهَالمشهورة:َقالَأبوَطالبَ،الأردان

َيعنيَبقولَالأباطلَلديناَولاَ***لقدَعلمواَأنَابنناَلاَمكذبَ

َثمالَاليتامىَعصمةَللأراملََ***وأبيضَيستسقيَالغمامَبوجههَ

َوقال:َ

َمنَخيرَأديانَالبريةَديناََ***ديناَقدَعرفتَبأنهََوعرضت

َمنَخيرَأديانَالبريةَديناَ***ولقدَعلمتَبأنَدينَمحمدَ

َلوجدتنيَسمحاَبذاكَمبينا***َلولاَالملَّمةَأوحذارَمسبةَ

َذ َلاومع َالدينَولاَدخلتعلََّلكَكله َالشيخ.َم َبه َالذيَمثل َالنوع َمن َفهو َعرفواََ..فيه، َالعلم وأهل

التوحيدَواليمانَبأنه:َقبولَماَجاءَبهَالرسولَمنَالهدىَودينَالحقَباطناَوظاهرا،َوإيثارهَعلَغيره،َوهذاَ

َ."عدمَالبغض؟هذاَمنَمجردَالمعرفةَويدخلَفيهَعلمَالقلبَوعمله،َوقولَاللسانَوعملَالأركان،َفأينَ

َ(.5/341واضواءَالبيانَ)َ(214ومصباحَالظلَّمَ)ص/َ(36مختصرَالسيرةَ)ص/انظرَ
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 ٿ ٿ}فأنزلَاللهَعليه:ََ(2)،صلى الله عليه وسلمونصرته،َاستغفرَلهَرسولَاللهََ(1)ثمَمعَقرابته

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

َ(3) .[113]سورةَالتوبة:َ{ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

                                                 

َوكفيله.صلى الله عليه وسلمَلكونهَعمَالنبيَََ(1)

(2)َ َردَعلََ َوفيَهذا َأطلبَمنَاللهَأنَيغفرَلكَحتىَينجيكَمنَعذابه، َأي: َلأستغفرنَلك، َلقوله: وفاء

َ.الصوفيةَالحمقى،َفيَأنَغفرانَالذنوبَمنَخصائصَاللهَ

دٍَ"(:12/19َقالَالطبريَفيَتفسيرهَ)ََ(3) َمح  مَّ لنَّب يي
نبْ غ يَل  َي  ان  اَك  :َم  ه  كْر 

َذ  الى  ع  َت  ق ول  َأ نَْصلى الله عليه وسلمَي  ن واَب ه  َآم  ين 
الَّذ  و 

سْت غَْ َي  ين 
َالَّذ  ون  ك  َالمْ شْر  ان  ل وَْك  ،َو  ين 

ك  شْر  لْم 
َل  ة  ر 

واَب المْ غْف  دْع  :َأ نَْي  ق ول  وا،َي  ر 
سْت غْف  يَي  و  رْب ى،َذ  َق  مَْأ ولِ  َله   ون  ر 

ف 

َ مْ. َله   ةٍ اب  ر  { ق  يمي مُْ أَصْحَابُ الَْْحي َ لَِمُْ أَنَه ة َ}مينْ بَ عْدي مَا تَ بَينه ب اد 
ع  َو  َب اللهَّ  مْ ه 

ك  ْ َشر  ل  َع  ات وا َم  ا َم 
عْد  َب  نْ

َم  : ق ول  ي 

َ ؛ َالنَّار  َأ هْل  نْ َم  َأ نهَّ مْ مْ َله   ب ينَّ  َت  َأ نَْالْأ وْث ان  مْ به   َر  ل وا
سْأ  َي  َأ نْ مْ يَله  

نبْ غ  َي  لَّ  َف  كٍ َلم  شْر  ر 
غْف  َي  َأ نَْلا  َق ضى  دْ َق  َاللهَّ  لأ  نَّ

شْر َ َم  و  ه  َو  ،
َلأ  ب يه  ر  َاسْت غْف 

د  َق  يم 
اه  َإ بْر  إ نَّ َف  ال وا: َق  إ نْ َف  ل ه  فْع  َي  َلا  ه  َأ نَّ وا م 

ل  َع  دْ َق  ا َم  ل  فْع  َاي  ن  ك  َي  ل مْ َف  َكٌ، ار  غْف 
سْت 

َ اه  َإ يَّ ا ه  د  ع  َو  ةٍ د 
َلم  وْع  َإ لاَّ َلأ  ب يه  يم 

اه  َ لَهُ{ إ بْر  َاللهََّ }فَ لَمها تَ بَينه آث ر  ،َو  َل ه  ار  غْف 
سْت  َالا  ك  ت ر  َو  ه  لََّّ َخ  و  د  َع  َللهَّ  ه  َأ نَّ م 

ل  ع  و 

هَ  َأ مْر  َل ه  ب ينَّ  َت  ين 
َح  نْه 

أ َم  َّ ت بر  ،َف 
يْه  ل  َع  ه  أ مْر  َ".و 

َوفيَالصحيحينََ إ نَّه  ءٍ،َف  ْ ال بٍَب شي  اَط  َأ ب  عْت  ف  لَْن  َالله ،َه  ول  س  اَر  :َي  ال  َق  ،َأ نَّه  ب 
َالمْ طَّل  بْد  َع  َبْن  بَّاس  َالْع  ن  َع  ان  ك 

َ: ال  ؟َق  َل ك  ب  غْض  ي  َو  َالدََّ»يح  وط ك  َفي  ان  اَل ك  َأ ن  ل وْلا  ارٍ،َو  نَْن 
احٍَم  حْض  َض  َفي  و  مْ،َه  ع  َالنَّارَ ن  ن 

َم  ل  َالْأ سْف  َ.«رْك 

رَ وفيَالصحيحينَأيضاََ
ك  ذ  ،َو  لَّم  س  َو 

يْه  ل  َالله َع  لَّ َاللهَّ َص  ول  س  َر  ع 
م  َس  ه  :َأ نَّ نْه  َاللهَّ َع   

ضي  َر  يي دْر  يدٍَالخ 
ع  َس  نَْأ بي  َع 

َ : ال  ق  َف  ال بٍ، َأ ب وَط  ه  مُّ َع  ه  نْد 
وَْ»ع  يَي 

ت  اع  ف  َش  ه  ع  نفْ  َت  لَّه  ،َل ع  عْب يْه  َك  بْل غ  َي  َالنَّار  ن 
َم  احٍ حْض  َض  َفي  ي جْع ل  َف  ،

ة  ي ام 
َالق  م 

هَ  اغ  م 
َد  َأ مُّ نْه 

َم  غْل  َ.«ي 
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َعَ َ(1)والذيَيبينَهذا َإذا يحبََ(3)أوَالأحساء،َ(2)رفَرجلَمنَأهلَالبصرةأنه

معَأنهَلمَينصرَالدينََ(5)ظنَأكثرَالناسَأنهَمعَالمسلمين،َ(4)الدينَويحبَالمسلمين،

ََ(6) .بيدَولاَمال،َولاَلهَمنَالأعذارَمثلَماَلأبيَطالب

                                                 

(1)َ َأرادَأنَمماََ َفكأنه َأنهَلاَينفعَالقرارَبأنَالسلَّمَحقَوأنَالتوحيدَحقَومناصرتهَمعَعدمَاتباعه، أي:

َأ َالأمرَأنَكلَمنَوجدوا َالناسَعنَهذا نهَيحبَالتوحيدَوالموحدينَويقولَإنهمَعلَحقَيوضحَغفلة

يظنونَأنهَمنَالموحدينَمعَأنهَلاَيعلمَعنهَاتباعَولاَمناصرةَللموحدين،َفإذاَكانَأبوَطالبَالذيَنصرَ

لمَيكنَمسلماَلعدمَاتباعهَلأجلَالأعذارَالتيَيذكره،َفكيفَيكونَموحداَمنَلمَينصرَولمَصلى الله عليه وسلمَرسولَاللهَ

َ.هذاَالذيَظهرَلَِمنَكلَّمَالمصنفَطالب،َوإنَلمَتكنَمقبولة،َيتبعَوليسَلهَمثلَأعذارَأبي

ََ َالمصنف: َهذهَ"قال َأن َأيضا َوأقر َللناس، َأظهرناه َالذي َورسوله، َالله َدين َالتوحيد َأن َعرف من

َالذيَبعثَاللهَ َبالله، َالشرك َأنه َغالبَالناس، َدين َالذيَهو َوالبشر، َوالشجر، َالحجر، الاعتقاداتَفي

وسلمَينهىَعنه،َويقاتلَأهله،َليكونَالدينَكلهَلله،َومعَذلكَلمَيلتفتَإلىَالتوحيد،ََرسولهَصلَاللهَعليه

َبكفره؛َلأنهَعرفَدينَالرسولَفلمَيتبعه،َ َنقاتله َفهوَكافر، َولاَتركَالشرك، َولاَدخلَفيه، ولاَتعلمه،

لاَيزينهَوعرفَالشركَفلمَيتركه،َمعَأنهَلاَيبغضَدينَالرسول،َولاَمنَدخلَفيه،َولاَيمدحَالشرك،َو

َ(.1/102.َالدررَالسنيةَ)"َللناس.

أي:َالعظمى،َوهيَبصرةَالعراق،َوطولهاَأربعَوسبعونَدرجة،َوعرضهاَإحدىَوثلَّثونَدرجة،َوهيَفيَََ(2)

َ(.1/430القليمَالثالث.َمعجمَالبلدانَ)

َبالفتحَوالمدّ،َمدينةَفيَجنوبَالمملكةَالسعودية،َوغالبَأهلهاَروافض،َواللهَأعلم.ََ(3)

َأي:َيحبونَدعوةَالتوحيدَورجالهاَالداعينَإلىَالتوحيد.ََ(4)

َ(.1/357هذهَجوابَ)إذا(،َوهيَساقطةَمنَنسخةَمؤلفاتَالشيخَابنَعبدَالوهابَ)ََ(5)

َالتوحيدَ"قالَالعلَّمةَالفوزانَحفظهَالله:َََ(6) يقصدَبذلكَالعلماءَالذينَفيَوقتهَالذينَعرفواَالحقَوعرفوا

معَهذاَلمَيقومواَبالدعوةَإلىَاللهَوالأمرَبالتوحيدَوالنهيَعنَالشركَوالنكارَوعرفواَبطلَّنَالشرك،َلكنَ

َ"علَالمشركين.
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َمَقَ هَ منَفَ فَ  َصَّ مَالوَ هَ فَ وَ َ(1)الب،َطَ ةَأبي 

تبينَلهََ(2)ين،يَالديَنَأكثرَمنَيدعَ عَمَ اقَ 

ََ(3)الهدىَمنَالضلَّل، َ(5) .واللهَالمستعانَ(4)وءَالأفهام،وعرفَس 

       

                                                 

َ(.1/357ساقطةَمنَنسخةَمؤلفاتَالشيخَابنَعبدَالوهابَ)ََ(1)

،َواعتقادَأنَالسلَّمَحق،َوأنَصلى الله عليه وسلمفدلَهذاَعلَأنَمدحَالسلَّم،َومدحَالرسولَ"قالَالعلَّمةَالفوزان:َ

َمنَاتباعَالرسولَصلى الله عليه وسلمَتباعَللرسولَالرسولَحقَمنَغيرَا ،َلأنَهذاَلوَكانَصلى الله عليه وسلمَأنَذلكَلاَتنفع،َوأنهَلاَبدَّ

َوأنَالرسولَصادق،َمعَالمدافعةَعنَالسلَّمَوحمايةَ َفإنَالقرارَبأنَالسلَّمَحق، َطالب، ينفعَلنفعَأبا

َ(.82سلسلةَشرحَالرسائلَ)ص/َ"السلَّمَكلَهذاَلاَينفعَإلاَمعَالاتباع.

َوالتوحيد.أي:َالسلَّمَََ(2)

َمنَأنهَلاَيكفيَالقرارَبدونَاتباع،َأوَالاعترافَبعبارةَأدق.ََ(3)

َسوءَفهمَالناسَفيَكثيرَمنَالمسائل،َلاَسيماَفيَمسائلَالتوحيدَوالشرك.ََ(4)

فياَلهاَمنَعبرةَماَأبينها!َومنَعظةَماَأبلغها!َومنَبيانَماََ"(:36َقالَالمصنفَفيَمختصرَالسيرةَ)ص/ََ(5)

يظنَكثيرَممنَيدعيَاتباعَالحقَفيمنَأحبَالحقَوأهله،َمنَغيرَاتباعَللحق،َلأجلَغرضَمنََأوضحه!َلما

َ"أغراضَالدنيا.
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 (1) ةجرَة الِهصَّقِ :سُامِالَخ عُوضِالَم
ََ(2)وفيهاَمنَالفوائدَوالعبر

                                                 

َوأصحابهَمنَمكةَإلىَالمدينة،َواللهَأعلم.صلى الله عليه وسلمَيريدَهجرةَالنبيَََ(1)

َالمسلمَأنَيتساهلَفيَأمرَو َللموحد َلاَيوز َالموضعَكماَسيصرحَأنه َاللهَمنَذكرَهذا َالشيخَرحمه مراد

َاستطاع،َولمَاله جرة،َوأنَيكونَمعَالمشركينَولوَمنَغيرَمحبةَلهم،َلأنَالهجرةَواجبةَعلَكلَمسلمَإذا

يقدرَعلَإظهارَدينه،َولكنَينبغيَأنَينتبهَأنَالمصنفَلاَيرىَتكفيرَمنَلمَيهاجرَكماَزعمهَبعضهم،َفإنهَ

َالسنيةَ) َال"(:1/104َقالَكماَفيَالدرر َلاَنكفرَمنَعبدَالصنم، َكنا َوالصنمَوإذا ذيَعلَعبدَالقادر،

الذيَعلَقبرَأحمدَالبدوي،َوأمثالهما،َلأجلَجهلهم،َوعدمَمنَينبههم،َفكيفَنكفرَمنَلمَيشركَباللهَإذاَلمَ

َ"[َ.16]النور:ََ}سُبْحَانَكَ هَذَا بُِتَْانٌ عَظييمٌ{يهاجرَإلينا،َأوَلمَيكفرَويقاتل؟:َ

َ َ"ويقولَبعضَأتباعَالشيخ: َيأتيكم َأنه َعندكمَونحنَنعلم َويرموننا َعندكم، َيكذبونَعلينا َلنا، أعداء

،َويكفرونَالناسَبالعموم،َوإناَنقول:َإنَالناسَمنَنحوَصلى الله عليه وسلمَبالعظائم،َحتىَيقولوا:َإنهمَيسبونَالنبيَ

َ َوإنهمَكفار، َعلَشيء، َليسوا َسنة َفهوَكافرستمائة َإلينا َيهاجر َوأضعافَأضعافَذلكَمنَوإنَمنَلم ،

َ(.1/263الدررَالسنيةَ)َ"منَالظلم،َوالعدوان،َوالبهتان.َالزور،َالذيَيعلمَالعاقلَأنه

َ.الترك،َوالانتقالَمنَأرضَإلىَأرضوهيَلغةَأي:َفيَقصةَالهجرةَفوائدَكثيرة،َََ(2)

وفيَالشرع:َالانتقالَمنَمواضعَالشركَوالمعاصي،َإلىَبلدَالسلَّمَوالطاعة.َفكلَموضعَلاَيقدرَالنسانََ

أنَيهاجرَإلىَموضعَيقدرَفيهَعلَإظهارَدينه؛َوانتقالهَإلىَذلكَالموضعَالذيَفيهَعلَإظهارَدينه،َيبَعليهَ

رَ  بفتحَالجيم،َويسمىَدارََايتمكنَفيهَمنَإظهارَدينه،َيسمىَهجرة،َوالبلدَالذيَيهاجرَإليهاَيسمىَمهاج 

َ.قالشيخَسعدَعتيَأفادههجرة.َوأماَإطلَّقَالهجرةَعلَالموضعَالذيَيهاجرَإليه،َفهوَاصطلَّحَحادث.َ

 على قسمين:وبهذاَيظهرَأنَالهجرةَفيَالاصطلَّحَ

ة،َوهيَتركَماَنهىَاللهَعنه،َورسوله،َكماَفيَحديثَلأولا َبْنَ :َهجرةَعامَّ َاللهَّ  بْد  ،ََع  ما  نْه  َع  َاللهَّ   
ضي  مْرٍوَر  ع 

َ: ال  َق  لَّم  س  َو 
يْه  ل  َع  َالله  لَّ َص  َالنَّب يي ن  و»ع  م 

َالم سْل  م 
ل  نَْس  َم  م 

اَنه  ىَالم سْل  َم  ر  ج  نَْه  َم  ر  اج  الم ه  ،َو 
ه  د  ي  َو 

ان ه  س 
نَْل  َم  ن 

نْهَ  َرواهَالبخاريَفيَصحيحه.. «اللهَّ َع 

ة،َوهيَعلَثلَّثةَأقسام:َالثَّانيو  =َ:َهجرةَخاصَّ
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وهيَأنَمنََ(2)ولكنَمرادناَالآنَمسألةَمنَمسائلها،َ(1)ماَلاَيعرفهَأكثرَمنَقرأها،

َ َالله َيهاجرَصلى الله عليه وسلمأصحابَرسول َلم َغيرَ(3)من ََمن َالدين،َشكي َدينََ(4)في وتزيين

ََ(6).لَوالمالَوالوطنلأهلولكنَمحبةََ(5)المشركين،

=

                                                                                                                                   

لا  :َالانتقالَمنَبلدَالشركَإلىَبلدَالسلَّم،َكهجرةَالمسلمينَإلىَالمدينة.لأوَّ

َعليهاَالمامَمالك.:َالانتقالَمنَبلدَالبدلثَّانيا  عةَإلىَبلدَالسنَّة،َنصَّ

:َالانتقالَمنَأرضَخوفَإلىَدارَالأمنَبغضَالنظرَعنَإسلَّميةَتلكَالدارَأوَكفريتها،َكهجرتَِلثالثا

َ(.8/496الدررَالسنيةَ)َانظرَالحبشة.

َأي:َولمَيتدبرَفيها.ََ(1)

َأي:َالمتعلقةَبالهجرة.ََ(2)

َالهجرة.صلى الله عليه وسلمَمرَالنبيَأي:َمنَمكةَإلىَالمدينةَبعدَأََ(3)

َأي:َمعَيقينهمَوتصديقهمَبهذاَالدينَيقيناَجازما.ََ(4)

عَالفتاوىَأي:َتحسينَدينَالمشركين،َوالترغيبَفيه،َوذكرَمنفعته،َلأنَفعلَذلكَكفرَمستقل،َففيَمجموََ(5)

(َ 18/55َلابنَتيمية َالمْ َ"(: َد ين  َفي  نيف  َي ص  نْ َم  مْ نْه 
َم  َأ نَّ ك 

ل  َذ  نْ َم  أ بْل غ  َو  ما  َك  م  َالْ سْلَّ  نْ َع 
ة  دَّ الري َو  ين 

ك  شْر 

َف َ ب  غَّ ر  َو 
ت ه  ع  نفْ  م  َو  ك 

ل  َذ  سْنٍ َح  ل  َع  لَّة 
َالْأ د  ام  أ ق  َو  ب 

اك  و  َالْك 
ة  ب اد 

َع  َفي  ه  ت اب 
يَك  از  َالرَّ نَّف  نَْص  َع  ةٌ دَّ َر 

ه  ذ  ه  َو 
يه 

دَْ َق  ان  إ نَْك  َو  ين 
َالمْ سْل م  اق  ف  َب اتي م  سْلَّ  مَ َالْ  سْلَّ  َالْ  َإلى  اد  َع  ون  َ(4/55.َانظرَمجموعَالفتاوىَ)"ي ك 

(6)َ ََ َتعالى: َالله َكقول َفهو َوالأقارب، َوالوطن َالأهل َمفارقة َكراهة مَْ}أي: ك  أ بْن اؤ  َو  مْ ك  َآب اؤ  ان  َك  َإ نْ لْ ق 

ا  
تِ  َو  ا وه  فْت م  َاقْتر   الٌ مْو 

أ  َو  مْ ت ك  ير 
ش  ع  َو  مْ ك  اج  أ زْو  َو  مْ ان ك  إ خْو  َو  بَّ َأ ح  وْنه  ا َت رْض  ن 

اك  س  م  َو  ا ه  اد  س  َك  وْن  ش  ْ َتَ  ةٌ ر 

َْ َيه  اللهَّ َلا  َو 
ه  َاللهَّ َب أ مْر   

أْتِ  تَّىَي  واَح  بَّص  تر   َف 
ب يل ه  َس  َفي 

ادٍ ه  ج  َو 
ول ه  س  ر  َاللهَّ َو  ن 

مَْم  ينَ إ ل يْك 
ق  اس  َالْف  وْم  يَالْق 

]التوبة:ََ{د 

َ(.37ةَ)ص/[.َقالهَالمصنفَفيَمختصرَالسير24
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َإلىَبدر، فقتلَبعضهمَبالرمي،ََ(2)خرجواَمعَالمشركينَكارهين،َ(1)فلماَخرجوا

َ(3) .والراميَلاَيعرفه

َ َفلماَّ َالصَّ َح ََسمع َابة َفلَّنَ أنَّ َالقتل ََ(4)اوفلَّنَ َامن َش  َقتلناََ(5)عليهم،َقَّ وقالوا:

ََ(6)إخواننا،  ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}فأنزلَالله:

 ڱڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ

                                                 

َأي:َحينَخرجَالمشركونَإلىَغزوةَبدر.ََ(1)

َأي:َغيرَمختارينَوراضين.ََ(2)

(3)َ َ»(َعنَابنَعباسَرضيَاللهَعنه:4596َروىَالبخاريَبرقمَ)َ ين 
ك  َالم شْر  ع  َم  ان وا َك  ين 

َالم سْل م  ن 
َم  ا َن اس  أ نَّ

َاللهَّ  ول  س  َر 
هْد  َع  ل  َع  ، ين 

ك  َالم شْر  اد  و  َس  ون  ثير  ك  َصلى الله عليه وسلمَي  ه  ي قْت ل  َف  مْ، ه  د  َأ ح  يب 
ي ص  َف 

َب ه  ى م  ْ ير  َف  هْم  َالسَّ
أْتِ  َي  أ وََْ-،

َ ي قْت ل  َف  ب  َاللهَّ :ََ-«َي ضْْ  ل  أ نْز  هيمْ{ف  َ[.97]النساء:ََ}إينه الهذيينَ تَ وَفهاهُمُ الملائَيكَةُ ظاَليميي أنَْ فُسي

(4)َ َ(َ 5/159َقالَابنَكثيرَفيَالبداية كَ "(: َذ  دْ ق  َو  ان  َك  َّنْ
َمم  ين 

ك  َالمْ شْر  ع  َم  دْرٍ َب  وْم  َي  ل 
ت  َق  نْ يم 

َف  اق  َإ سْح  َابْن  ر 

هَ  م  نَْإ سْلَّ  َع  ت ن وه  دَْف  اَق  د  ضْط ه  مَْم  يه 
َف  ان  َك  ه   نَّ

مْ،َلأ  نْه 
َم  يَّة 
ق  مَْت  ه  ع  َم  ج  ر  َخ  نَّه 

ل ك  ،َو  ما 
سْل  َم  ث  ار  َالْح  م  نْه 

،َم  ة  ،َجم  اع 

َبَْ ة  مْع  َز  َبَْبْن  يَّة  َأ م  َبْن  ُّ
ل  ع  ،َو  ة  ير 

َالمْ غ  َبْن  ل يد  َالْو  َبْن  يْس  أ ب وَق  َو 
اك ه  َالْف  َبْن  يْس  أ ب وَق  ،َو 

د  َالْأ سْو  َن  الْع اص  ل فٍ،َو  َخ  ن 

َ: الى  ع  َت  وْل ه  َق  ل  مَْن ز  يه 
ف  :َو  ال  .َق  اج  جَّ َالْح  َبْن 

ن بيه  َم  تُمْ }إينه الهذيينَ تَ وَفهاهُمُ الْ بْن  مْ قاَلُوا فييمَ كُن ْ هي مَلَائيكَةُ ظاَليميي أنَْ فُسي
رُوا فييهَا فأَُولئَيكَ  عَةا فَ تُ هَاجي سَاءَتْ مَأْوَاهُمْ جَهَنهمُ وَ قاَلُوا كُنها مُسْتَضْعَفييَن فِي الَْْرْضي قاَلُوا أَلََْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهي وَاسي

يراا{ َ."[97]النساء:ََمَصي

َ(.37لَذلك.َمختصرَالسيرةَللمصنف.َ)ص/أي:َتأسفواَعََ(5)

(6)َ َ، م  سْلَّ  َب الْ  ون  فُّ
سْت خ  َي  ان وا ك  َو  وا َأ سْل م  ة  كَّ َم  َأ هْل  نْ

َم  وْمٌ َق  ان  :َك  ال  َفيَتفسيرَابنَأبيَحاتمَعنَابنَعباسَق 

َب عَْ ل 
ت  ق  َو  مْ ه  َب عْض  يب 

أ ص  َف  دْرٍ، َب  وْم  َي  مْ ه  ع  َم  ون  ك  َالمْ شْر  م  ه  ج  خْر 
أ  َف  ء  لا  ؤ  َه  ن ا اب  َأ صْح  ان  ،َك  ون  م 

َالمْ سْل  ق ال  َف  ضٌ،

ل تْ:َ ن ز  مْ،َف  واَله   ر 
اسْت غْف  واَف  ه  أ كْر  ،َو  يْن  م 

سْل  هيمْ{ م  97َ]النساء:َ}إينه الهذيينَ تَ وَفهاهُمُ الْمَلَائيكَةُ ظاَليميي أَنْ فُسي [َإ لى 

َب قَ  نْ َم  َّ لِ 
َإ  ت ب  ك  َف  : ال  َق  .

ة  َالْآي  ر 
َآخ  م  ه  ق 

ل ح  َف  وا ج  ر  َف خ  : ال  َق  مْ َله   ذْر  َع  َلا  أ نَّه  َو  ،
ة  َالْآي 

ه  ذ  َبه   ين 
َالمْ سْل م  ن 

َم  ي 

َ: ة  َالْآي 
ه  ذ  مَْه  يه 

ل تَْف  ن ز  ،َف  تْن ة  َالْف  م  عْط وه 
أ  َف  ون  ك  للَّهي{المْ شْر  .8]البقرة:ََ}وَمينَ النهاسي مَنْ يَ قُولُ آمَنها بِي ة  َ[َالْآي 
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]سورة { ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
َ(1) .[99-97النساء:

                                                 

هذاَالوعيدَالشديدَلمنَتركَالهجرةَمعَقدرتهَعليهاَحتىَمات،َ"(:295َالَالسعديَفيَتفسيرهَ)ص/قََ(1)

َالتوبيخَالعظيم،َويقولونَلهم:َ تُمْ{فإنَالملَّئكةَالذينَيقبضونَروحهَيوبخونهَبهذا أي:َعلَأيََ}فييمَ كُن ْ

وهمَعلَالمؤمنين،َوفاتكمَحالَكنتم؟َوبأيَشيءَتميزتمَعنَالمشركين؟َبلَكثرتمَسوادهم،َوربماَظاهرتم

َالخيرَالكثير،َوالجهادَمعَرسوله،َوالكونَمعَالمسلمين،َومعاونتهمَعلَأعدائهم.

َوهمَغيرََ}قاَلُوا كُنها مُسْتَضْعَفييَن فِي الْرْض{ َعلَالهجرة. َقدرة َليسَلنا َمقهورينَمظلومين، َضعفاء أي:

َنفساَإلاَوسعها،َواستثنىَالمستضعفينَحقيقة.صادقينَفيَذلكَلأنَاللهَوبخهمَوتوعدهم،َولاَيكلفَاللهَ

رُوا فييهَا{ولهذاَقالتَلهمَالملَّئكة:َ عَةا فَ تُ هَاجي وهذاَاستفهامَتقرير،َأي:َقدَتقررَعندََ}أَلََْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهي وَاسي

ا وفسحةََكلَأحدَأنَأرضَاللهَواسعة،َفحيثماَكانَالعبدَفيَمحلَلاَيتمكنَفيهَمنَإظهارَدينه،َفإنَلهَمتسع 

َ َتعالى: َقال َكما َالله، َعبادة َمن َفيها َالأرضَيتمكن يَ من عَةٌ فإَييَه ي وَاسي }يََ عيبَادييَ الهذيينَ آمَنُوا إينه أَرْضي
يراا{ قالَاللهَعنَهؤلاءَالذينَلاَعذرَلهم:ََفاَعْبُدُوني{ وهذاَكماَتقدم،َفيهَ}فأَُولئَيكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنهمُ وَسَاءَتْ مَصي

ب،َفقدَيترتبَعليهَمقتضاه،َمعَاجتماعَشروطهَوانتفاءَموانعه،َوقدَيمنعَمنَذلكَذكرَبيا نَالسببَالموج 

َ."ركهاَمنَالمحرمات،َبلَمنَالكبائرمانع.َوفيَالآيةَدليلَعلَأنَالهجرةَمنَأكبرَالواجبات،َوت
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ََ(1)لَقصتهم،فمنَتأمََّ علمَأنهَلمَيبلغهمََ(2)قتلناَإخواننا،َ:حابةوتأملَقولَالصَّ

ََ(4).زيينَدينَالمشركينأوَكلَّمَفيَتَ َ(3)ين،عنهمَكلَّمَفيَالديَ

                                                 

ةَأولئكَالذينَلمَيهاجروا.ََ(1) َأي:َقصَّ

َليمانية،َوتأسفهمَعلَقتلهم.أي:َتأملَإثباتَالصحابةَلهمَالأخوةَاََ(2)

،َعلمَأنهَلوَبلغهمَ(قتلناَإخواننا)فمنَتأملَقصتهمَوتأملَقولَالصحابة:َ"فيَنسخةَمؤلفاتَالشيخ:َََ(3)

َ"عنهمَكلَّمَفيَالدينَأوَكلَّمَفيَتزيينَدينَالمشركينَلمَيقولوا:َقتلناَإخواننا.

(4)َ َارتدََُّ َيسمعَعنهمَأنهم َلم َلأنهمضمونه َعنَدينَالله، َولمَوا َولاَدينه، َولاَنبيه َاللهَولاَرسوله َيسبوا مَلم

َناقضاَمنَنواقضَالسلَّم.َيرتكبوايستحسنواَدينَالمشركين،َفهوَلمَ

دََ مكةَلمَيكنَفيهاَنفاقَبلَكانَخلَّفه،َمنَالناسَمنَكانَيظهرَهذاَماَذكرهَابنَكثيرَوغيره،َوهوَأنَويؤيي

وأسلمَمنَأسلمَمنَالأنصارََ،إلىَالمدينةصلى الله عليه وسلمَرسولَاللهَالكفرَمستكرهاَوهوَفيَالباطنَمؤمن،َفلماَهاجرَ

ََ،منَقبيلتيَالأوسَوالخزرج ولمَيكنَإذَذاكَنفاقََمنَأسلمَمنَاليهودَإلاَعبدَاللهَبنَسلَّمََوقلَّ

أيضاَلأنهَلمَيكنَللمسلمينَبعدَشوكةَتَاف،َبلَقدَكانَعليهَالصلَّةَوالسلَّمَوادعَاليهودَوقبائلَكثيرةَ

وجدَبعدَذلكَفلماَكانتَوقعةَبدرَوأظهرَاللهَكلمتهَوأعزَالسلَّمَوأهلهََ،لَِالمدينةمنَأحياءَالعربَحوا

َالمهاجرونَفلمَيكنَفيهمَأحدَنافقالنفاق،َوأظهرَجماعةَمنَالمنافقينَالدخولَفيَالسلَّم،َ َلمََ؛فأما لأنه

َ"رَالآخرة.بلَيهاجرَفيتركَمالهَوولدهَوأرضهَرغبةَفيماَعندَاللهَفيَالداَ،يكنَأحدَيهاجرَمكرها

َمنَالآيات.َفإنَأولئكَلوَتكلمواَ":َقالَالمصنيفَ َأنزلَاللهَفيها َالقصة،َوما فليتأملَالناصحَلنفسهَهذه

اَي رضونَبهَقو اَظاهر  َ."مهم:َلمَيتأسفَالصحابةَعلَقتلهمبكلَّمَالكفر،َوفعلواَكفر 

َو َالفوزان: َالعلَّمة َ"يقول َمدحوا َالمشركينَأو َمع َمالوا َأنهم َعنهم َذكر َدينَما َبلَيبغضون المشركين،

المشركينَوكانواَعلَالتوحيدَوكانواَمخلصينَلله،َوليسَفيهمَنفاق،َلكنَتركواَشيئاَواحداَوهوَالهجرةَ

ََ"منَغيرَعذرَفلَّمهمَاللهَعلَذلك.

(37فَ)ص/مختصرَالسيرةَللمصنيَوَ(1/87)َابنَكثيرَتفسيرانظرَ
َ
َ(.90سائلَ)ص/سلسلةَشرحَالرََّو

َ
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َبَ  َإخواننالَ ولو َقتلنا َيقولوا: َمنَذلكَلم ََ(1)؛غهمَشيء َبينَّ َاللهَقد َلهمَوهمَفإن

 ڇ ڇ چ}بقولهَتعالى:ََ(4)كفرَبعدَاليمان،َ(3)أنَذلكَ(2)بمكةَقبلَالهجرة

ََ(5) .[106]سورةَالنحل:َ{ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

                                                 

قتلناَإخوانناََ"اَعنهمَكلَّماَأوَفعلََّيرضونَبهَالمشركينَمنَغيرَإكراه،َماَكانواَيقولون:َأي:َلوَسمعوََ(1)

َ(.37.َمختصرَالسيرةَللمصنفَ)ص/"

َإلىَالمدينة.صلى الله عليه وسلمَهجرةَالنبيَََ(2)

َأي:َالكلَّمَفيَالدينَوسبَاللهَورسولهَودينه،َوتحسينَدينَالمشركين.ََ(3)

َوأَمنَالكافرَالأصل،َلأنهَمنَعرفَبشاشةَاليمانَوحلَّوتهَثمَتركه.أي:َارتدادَعنَدينَالله،َوالمرتدَأسََ(4)

َ"(:4/520َقالَابنَكثيرَفيَتفسيرهَ)ََ(5) ال ه   اَن 
اَلم  ه  كْر  َم 

فْظ ه  َب ل  ين 
ك  َالمْ شْر  ق  اف  و  َو 

ان ه  س 
َب ل  ر  ف  َّنَْك 

َاسْت ثْن اءٌَمم  و  ه  ف 

قَ  اَي  أْب ىَم  َي  لْب ه  ق  أ ذ ى،َو  بٍَو  ْ نَْضر  .م  ول ه  س  ر  َب اللهَّ َو  ن  يما  نٌَب الْ 
ط مْئ  َم  و  ه  ،َو  َ"ول 

(َ َ"(:5/49َوقالَالبغويَفيَتفسيره ق ول  َي  َأ نْ َل ه  َي  وز  ، فْر  َالْك 
ة  م 
ل  َك  ل  َع  ه  َأ كْر  نْ َم  َأ نْ : ل  َع  ء  ل ما  َالْع  جْم ع 

أ  و 

َ دٍَلا  عْت ق  َم  يْر  َغ 
ان ه  س 

َب ل  ال  اَق  إ ذ  ،َو 
ان ه  س 

َب ل  ق ول  إ نَْأ ب ىَأ نَْي  ا،َو  فْر  َك  ون  ََي ك  ل  َأ فْض  ان  َك  قْت ل  تَّىَي  َ."ح 

َ"سليمانَبنَعبدَالله:َوقالَالشيخَ لاَيبدل:َأنَمنَرجعَعنَدينهَإلىَالكفرَفهوَكافر،ََفحكمَتعالىَحكما 

دونَظاهره،ََعلَنفسَأوَمالَأوَأهلَأمَلا،َوسواءَكفرَبباطنهَوظاهرهَأمَبباطنهَاسواءَكانَلهَعذرَخوفَ 

َينالهاَمنَالمشركينَأمَلا،ََامقاله،َأوَبأحدهماَدونَالآخر،َوسواءَكانَطامعَ َوسواءَكفرَبفعالهَأو فيَدنيا

ََ"فهوَكافرَعلَكلَحال،َإلاَالمكره،َوهوَفيَلغتنا:َالمغصوب.

نَْ"قالَشيخَالسلَّم:َو م  هٍَو  كْر  َم  يْر  اَغ  ع 
ائ  َط  فْر  َالْك  ت  ما 

ل  َب ك  لَّم  نَْت ك  اف رٌَم  َك  و  ه  َف 
ول ه  س  ر  َو 

ات ه  آي  َو  َب ا للهَّ  أ  َاسْت هْز 

َكَ  و  َه  نَّما 
إ  ن اَب ا للهَّ َو 

ؤْم  َم  ن 
َالْب اط  َفي  ون  دَْي ك  اَق  ذ  َه  ثْل 

َم  :َإنَّ ال  نَْق  َم  أ نَّ اَو  ر 
ظ اه  ن اَو 

َب اط  وْلا  َق  ال  َق  ه  إ نَّ َف  ر 
َالظَّاه  اف رٌَفي 

اد َب َ س  َالْف  عْل وم  .م  ين  نَْالدي ة َم  ور  ََ"الضَّْ 

َ(.558-7/557مجموعَالفتاوىَ)(َو132-8/131انظرَالدررَالسنيةَ)
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َ(3)،{ڈڈ ڎ}فإنَالملَّئكةَتقول:ََ(2)مَمنَكلَّمَاللهَفيهم،ماَتقدَََّ(1)وأبلغَمنَهذا

]سورةَالنساءَآية:ََ{ کک ڑ ڑ ژ ژ }َ(4)ولمَيقولوا:َكيفَتصديقكم؟

َكذبتم،َ(5)[،97 َيقولوا: َاللهَوالملَّئكةَ(6)ولم َيقول َالذيَيقول:ََمثلَما للمجاهد

َكذبت، َفيقولَالله: َبلََجاهدتَفيَسبيلكَحتىَقتلت، َكذبت، وتقولَالملَّئكة:

َجريء َليقال َوالمَ(7)،قاتلت  َللعالم َيقولون َتعلمتَتصديَوكذلك َبل َكذبت، ق:

َ(8) جواد.َ:عالم،َوتصدقتَليقالَ:ليقال

                                                 

َمنَقتلهم،َأوَأبينَمنَيتدبرَفيَقصتهم.ََ(1)

يراا{وأنهَقالَفيهم:َََ(2) َ.َوأنزلَفيهمَقرآناَيتلَإلىَيومَالقيامة.}فأَُولئَيكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنهمُ وَسَاءَتْ مَصي

(3)َََ مْ.َقالهَالطبريَفيَتفسيرهَ)أي:َفي  نَْد ين ك  نتْ مَْم  ءٍَك  ْ َشي  َ(.7/379َأ يي

أي:َلمَيقولوا:َكيفَعقيدتكم؟َأوَكيفَفعلكم؟َبلَقالوا:َفيَأيَالفريقينَكنتم؟َفاعتذروا.َقالهَالمصنفَََ(4)

َ(.38فيَمختصرَالسيرةَ)ص/

(5)َ ن اَ َأ رْض  َفي  َب اللهَّ  ك  ْ َالشري َأ هْل  ن ا سْت ضْع ف  ََي  ب اع  اتي َو  َب اللهَّ  ن  يما  َالْ  ن 
َم  ا ون  ي مْن ع  َف   مْ،

ته  وَّ ق  َو  مْ
د ه  د  َع 

ة  ثْر  َب ك  ا ن 
د  ب لَّ  و 

َ ول ه  س  ي ةٌ.َقالهَالطبريَفيَتفسيرهَ)صلى الله عليه وسلمَر 
اه  ةٌَو  جَّ ح  ةٌَو  يف 

ع  ةٌَض  ر 
عْذ  َ(.7/379،َم 

َ(.38ةَ)ص/لمَتكذبهمَالملَّئكةَفيَقولهمَهذا.َقالهَالمصنفَفيَمختصرَالسيرََ(6)

َف َيستطيعونَالهجرة َأنهمَما َأرادوا َإذا َوأما َالطبري، َذكره َما َأرادوا َإذا َمرادَغيرَصحيحهذا َهو َوهذا ،

السعديَبقوله:َضعفاءَمقهورينَمظلومين،َليسَلناَقدرةَعلَالهجرة.َوهمَغيرَصادقينَفيَذلكَلأنَاللهَ

َالمست َواستثنى َوسعها، َإلا َنفسا َالله َيكلف َولا َوتوعدهم، َالسعديَوبخهم َتفسير َحقيقة. ضعفين

َ(.َوالذيَذكرهَالطبريَأقرب،َواللهَأعلم.295)ص/

(7)َ َشجاعتك،َلاَلعلَّءَد ينيَولاَلرضائي.َشرحَمصابيحََ كَإظهار 
نَقتال  كَم  َيعني:َغرض  أي:َشجاع؛

َ(1/197السنةَلابنَالملكَ)

(8)َ يَ َ
خ  َأي:َس  َرواهَمسلموالمصنفَ،  =قال:ََعنَأبيَهريرةََ(1905برقمَ)َهفيَصحيحَيشيرَإلىَما
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 گ گ گ گ ک }بلَأجابوهمَبقولهم:ََ(2)بوهم،فلمَيكذيََ(1)وأماَهؤلاء

َ(3) [.97]النساء:ََ{ڳ ڳ

=

                                                                                                                                   

َ َالله  ول  س  َر  عْت 
م  :َصلى الله عليه وسلمَس  ق ول  َ»ي  ه  م  ع 

َن  ه  ف  رَّ ع  َف 
َب ه   

أ تِ  َف  ، د  َاسْت شْه  لٌ ج  َر 
يْه  ل  َع 

ة  ي ام 
َالْق  وْم  َي  َي قْضى  َالنَّاس  ل  َأ وَّ إ نَّ

َ دْت  تَّىَاسْت شْه  َح  يك 
َف  ات لْت  :َق  ال  ا؟َق  يه 

َف  لْت  م  َع  ما  :َف  ال  ا،َق  ه  ف  ر  ع  :َف  ال  ق   نَْي 
َلأ  ات لْت  َق  ل ك نَّك  ،َو  بْت  ذ  :َك  ال  ،َق 

جْهَ  َو  ل  َع  ب 
ح  َف س 

َب ه  ر 
َأ م  ،َث مَّ يل 

دَْق  ق  يءٌ،َف  ر  َالنَّارَ ج  َفي  ي 
تَّىَأ لْق  َح 

ََ.ه 

عَ  َف  ه  م  ع 
َن  ه  ف  رَّ ع  َف 

َب ه   
أ تِ  َف  ، رْآن  َالْق  أ  ر  ق  َو  ه  لَّم  ع  ،َو  لْم 

َالْع  لَّم  ع  َت  لٌ ج  ر  َو  لَّمْت  ع  َت  : ال  ا؟َق  يه 
َف  لْت  م  َع  ما  َف  : ال  َق  ا، ه  ف  ر 

َ،ٌ الم  :َع  ال  ي ق 
َل  لْم 

َالْع  لَّمْت  ع  َت  نَّك 
ل ك  ،َو  بْت  ذ  :َك  ال  ،َق  رْآن  َالْق  يك 

َف  أْت  ر  ق  َو  مْت ه  لَّ ع  ،َو  لْم 
:َالْع  ال  ي ق 

َل  رْآن  َالْق  أْت  ر  ق  و 

رَ 
َأ م  ،َث مَّ يل 

دَْق  ق  ئٌ،َف  ار  َق  و  جْهَ َه  َو  ل  َع  ب 
ح  َف س 

َالنَّارَ ب ه  َفي  ي 
تَّىَأ لْق  َح 

َ.ه 

ا،َ ه  ف  ر  ع  َف  ه  م  ع 
َن  ه  ف  رَّ ع  َف 

َب ه   
أ تِ  َف  ، ه  لي َك  َالمْ ال  َأ صْن اف  نْ َم  أ عْط اه  ،َو 

يْه  ل  َع  َالله  ع  سَّ َو  لٌ ج  ر  ا؟ََو  يه 
َف  لْت  م  َع  َف ما  : ال  ق 

َ بُّ
ب يلٍَتح   نَْس 

َم  كْت  ر  َت  ا َم  : ال  َق  و  :َه  ال  ي ق 
َل  لْت  ع  َف  نَّك 

ل ك  ،َو  بْت  ذ  :َك  ال  َق  ، َل ك  ا يه 
َف  قْت  َأ نْف  َإ لاَّ ا يه 

َف  ق  نفْ  َي  َأ نْ

َالنَّارَ  َفي  ي 
َأ لْق  ،َث مَّ

ه  جْه  َو  ل  َع  ب 
ح  َف س 

َب ه  ر 
َأ م  ،َث مَّ يل 

دَْق  ق  ادٌ،َف  و  َ.«ج 

َأي:َالذينَلمَيهاجرواَمنَمكةَإلىَالمدينة.ََ(1)

َاَقيلَلهم:َكذبت.مََ(2)

مْ،ََ(3) ك  ور  د  مَْو  ك 
نَْأ رْض  واَم  ج  ت خْر  واَاللهََّ َف  د  حي ت و  َب اللهَّ ،َف 

ك  ْ َالشري َأ هْل  لْط ان  نَْس 
اَم  ه  مَْأ هْل  ك  مْن ع  يَي 

َالَّت  َالْأ رْض  إ لى 

.َقالهَالطبريَفيَتفسيرهَ) ب يَّه  واَن  تَّب ع  ت  ،َو  وه  عْب د  ت  اَو  يه 
َ(.7/379ف 
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َإيضاح َ َذلك َوالجَ للعَ َاويزيد َبعدها،ارف َالتي َالآية َتعالى:ََ(1)اهل َقوله وهي

َ{ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}
َ(2) .[98ساء:]سورةَالن

                                                 

َ(.92أي:َأنهَلاَيعذرَإلاَمنَتركَالهجرةَعاجزاَعنها.َسلسلةَشرحَالرسائلَ)ص/ََ(1)

َ"(:7/379َقالَالطبريَفيَتفسيرهَ)ََ(2) ن 
َم  ون  ك  َالمْ شْر  م  ه  ف  َاسْت ضْع  ين 

َالَّذ  ين 
ف  َالمْ سْت ضْع  ه  ن اؤ  َث  لَّ َاسْت ثْن ىَج  ث مَّ

َ م  ه  ،َو  ان  لْد  الْو  َو 
اء  النيس  َو 

ال  ج  نَْالري َم  يق  َب الطَّر  ة  ف  المْ عْر  َو  َالْب صر  
وء  س  َو 

يل ة  َالْح  ق لَّة  َو 
ة  سْر  َب الْع 

ة  جْر 
َالْه  ن  َع  ة  ز  الْع ج 

هَ  مَْج  اه  أْو  َم  َأ نَّ ه  ن اؤ  َث  لَّ َج  خْبر  
َأ  ين 

َالَّذ  وْم  َالْق  ن 
َم  م  َالْ سْلَّ  َأ رْض  َإ لى  ك  ْ َالشري مَْأ رْض  ه  َأ نَْت كَ أ رْض  َنَّم  نَّم  ه  َج  ون 

َالْاسْت َ ل  َع  ين 
ف  َالمْ سْت ضْع  ب  ن ص  َو  . ه  كْر 

َذ  الى  ع  َت  يَّن ه  َب  ا َم  ل  َع  ،
َف يه  مْ يَه 

َالَّذ  ذْر  لْع 
َل  مْ، اه  أْو  َم  المْ يم  َو 

اء  َالْه  ن 
َم  ثْن اء 

َ: وْل ه  َق  َفي  ت ين   ََ.}فأَُولئَيكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنهمُ{اللَّ

َ لَّ َاللهَّ َج  ق ول  :َي  ه  ن اؤ  هُمْ{َث  ََ}فأَوُلئَيكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْ و  عْف  َاللهَّ َأ نَْي  لَّ :َل ع  ق ول  ،َي  ين 
ف  َالمْ سْت ضْع 

ء  لا  ؤ  ي:َه 
عْن  ي 

رَْ َت  َفي  مْ نْه  َع  فْح  َب الصَّ مْ يْه  ل  َع  ل  ضَّ ي ت ف  َف  ، ن ون 
ؤْم  َم  مْ ه  َو 

َف يه  مْ يَه 
َالَّذ  ذْر  لْع 

َل  مْ نْه  اَع  وه  ك  تْر  َْي  َلم  ذْ
َإ  ة ، جْر 

َالْه  م  ه 
ك 

مَْ يَه 
َالَّذ  جْز  لْع 

ل ك نَْل  ،َو  م  سْلَّ  َالْ  ار  َد  ل  َع  فْر  َالْك  ار  د 
مَْل  نْه 

اَم  َإ يث ار  لا  اَو  ي ار 
اَاخْت  نْه  َع 

ة  َالنُّقْل  ن  َع 
}وكَاني اللَّهُ َ،ف يه 

َعَ َعَفُوًّا غَفُوراا{ َاللهَّ 
ل  ز  َْي  لم  :َو  ق ول  اَي  ور  ف  ا،َغ  يْه  ل  َع  ة  وب  ق  َالْع 

ك ه  ْ تر 
َب  ب اد ة 

َع  ن وب  نَْذ  َع 
ضْل ه  فْحٍَب ف  اَص  يَذ 

عْن  ا،َي  وًّ ف 

ا. نْه  مَْع  َله  
ه  فْو  ن وبه  مَْب ع  مَْذ  يْه  ل  اَع  ر 

ات  َ"س 

لَد،َعوقدَجاءَالقرآنَالعظيم،َبالوعيدَالشديد،َوالتهديدَالأكي":َالشيخَعبدَاللطيفَبنَعبدَالرحمنقالَ

النساء،َوقدَذكرَالمفسرونَهناك،َماَبهَالكفايةَوالشفاء،َوتكلمَعليهاَشيخناَمجردَتركَالهجرة،َكماَفيَآيةَ

ودعوىَالتقيةَلاَتِديَمعَالقدرةَعلَالهجرة،َولذلكََ،ب،َرحمهَاللهَتعالى،َوأفادَوأوفىمحمدَبنَعبدَالوها

َ(.8/356الدررَالسنيةَ)َ."لمَيستثنَاللهَإلاَالمستضعفينَمنَالأصنافَالثلَّثة.
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ََ(1)هؤلاءَخرجواَمنَالوعيد،َأنَََّافهذاَأوضحَواضحَجدًَّ لكنََ(2)بهة،فلمَيبقَش 

ََ(3)لبَالعلم،لمنَطَ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} بلَقالَاللهَفيهم:َ(4)منَلمَيطلبه،َبخلَّف 

 َ(5) .[18]سورة البقرة: { ٹ

                                                 

يراا{وهوَقولهَتعالى:َََ(1) َ.}فأَُولئَيكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنهمُ وَسَاءَتْ مَصي

َ."أهلَالدينَاليومَلاَيعدونهَذنباَولاَيفهمَهذاَإلاَمنَفهمَأن":َقالَالمصنفََ(2)

،َبلَالمرادَأنَمنَاافرَ فلََّيقال:َإنهَبمجردَالمجامعةَوالمساكنةَيكونَك"وقالَالشيخَمحمدَبنَعبدَاللطيف:ََ

المال،ََ،َفحكمهَحكمهمَفيَالقتل،َوأخذاعجزَعنَالخروجَمنَبينَظهرانيَالمشركين،َوأخرجوهَمعهمَكرهَ 

ََ."لاَفيَالكفر

َ(8/457والدررَالسنيةَ)َ(38مختصرَالسيرةَ)ص/انظرََ

َ(.39يَعنَطلبَالعلم.َمختصرَالسيرةَ)ص/لأنَالنسانَلاَيستغن َََ(3)

(4)َ َوأَ َهذه َفكيفَلن َالآية، َقبلَنزول َأشكلتَعلَالصحابة َكانتَقد َفإذا َبالتَّنبيه. َلاَتعرفَإلا مثالها:

َ(.39بغيرهم؟َمختصرَالسيرةَ)ص/

(5)َ ََ}صُمٌّ{َ ََ}بُكْمٌ{أي:َعنَسماعَالخير، ََ}عُمْيٌ{]أي[:َعنَالنطقَبه، عُونَ عنَرؤيةَالحق، َ{}فَ هُمْ لً يَ رْجي

رجعونَإليه،َبخلَّفَمنَتركَالحقَعنَجهلَوضلَّل،َفإنهَلاَيعقل،َلأنهمَتركواَالحقَبعدَأنَعرفوه،َفلََّي

َ(.44السعديَ)ص/َانظرَتفسيروهوَأقربَرجوعاَمنهم.َ
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َالموضع َقال:َ(4)الحسنَالبصري،َ(3)مَكلَّمهَ فَ ََ(2)والذيَقبله،َ(1)ومنَفهمَهذا

«َ َبالتحلي َاليمان َبالتمنيََ(5)ليس َالقلوب،َ(6)ي،ولا َفي َوقر َما وصدقتهََ(7)ولكن

                                                 

َأي:َالموضعَالخامسَوهيَقصةَالهجرة.ََ(1)

َأي:َالموضعَالرابعَوهيَقصةَأبيَطالب.ََ(2)

ذاَبلفظ:َليسَاليمانَبالتحلَ(َقولَالحسنَه7/274ذكرَشيخَالسلَّمَابنَتيميةَكماَفيَمجموعَالفتاوىَ)ََ(3)

ولاَبالتمنيَولكنَماَوقرَفيَالقلبَوصدقتهَالأعمالَمنَقالَحسناَوعملَغيرَصالحَردَاللهَعليهَقولهَومنَ

كَبأنَاللهَيقولَ)إليهَيصعدَالكلمَالطيبَوالعملَالصالحَيرفعه(َاذَ،قالَحسناَوعملَصالحاَرفعهَالعمل

َ."اَأبوَعبيدةَالناجيَعنَالحسنوقالَرواهَعباسَالدوريَحدثناَحجاجَحدثن

.َسيرَأعلَّمَالنبلَّءَ)ََ(4) يُّ ار  اب تٍَالأ نْص  َث  َبن 
يْد  َز  وْلى  يْدٍ،َم 

ع  ارٍ،َأ ب وَس  س  َي  ن  س  َالح  َأ بي  َبن  ن  س  :َالح  و  َ(.4/563ه 

(5)َ َالتنويَ َالمنافقين. َفي َكان َكما َوالعمل َبالقول َالتزين َأي َالفوقية َالمثناة َبعد َالمهملة َالجامعَبالحاء َشرح ر

َ(.9/223الصغيرَللصنعانيَ)

دَالادَّعاء،َأي:َبالتشهيَوالرجاءََ(6) َوالكلَّمَومجرَّ
:ََ"(:7/294َقالَشيخَالسلَّمَكماَفيَالمجموعَ) وْل ه  ق  و 

نيي) َب التَّم  ن  يما  َالْ  ََ(ل يْس  لَّ  عْن يَالْك  :ََ،مَ ي  وْل ه  ق  َ)و  لي لْي ةَ َ(ب التَّح 
َح  ير 

يَأ نَْي ص 
عْن  ةٍََي  يق  ق  َح  يْر  نَْغ 

َم  ه  ر  ي ظْه  َف  َل ه  ة  ر 
ظ اه 

لْب هَ  نَْق  َ.م 

ةَ َ ر 
َالظَّاه  لْي ة 

َالْح  نْ َم  لا  َو 
وْل  َالْق  نْ َم  ر  ظْه  َي  ا َم  و  َه  َل يْس  عْن اه  م  ََ،و  ل  عْما 

َالْأ  تْه  ق  دَّ ص  َو  لْب  َالْق  َفي  ر  ق  َو  ا َم  نْ
ل ك  َ،و 

لَْ َالْق  َفي  َأ نَّ ق  دي َي ص  ل  م  الْع  اف  ن  َإيما  ن اَ،ب  َإيما 
لْب ه  َق  َفي  َأ نَّ ب  ذَّ لٌَك  م  نَْع  ك  َْي  اَلم  إ ذ  سََْ؛و  َم  لْب  َالْق  اَفي  َم   نَّ

َلأ  ل  م  لْع 
مٌَل  ت لْز 

رَ  .َ؛الظَّاه  وم  َالمْ لْز  اء  َانْت ف  ل  َع  لُّ د  َي  م  ز  َاللََّّ اء  ف 
انْت  َ"و 

وذلكَمعرفةَاللهَتعالى،َوهوَنورَيقذفهَاللهَفيَقلبََ،تبالقافَوالراءَبزنةَحملَ)فيَالقلب(َأيَقرَفيهَوثبََ(7)

التنويرَشرحَالجامعَالصغيرَللصنعانيَ.َصلى الله عليه وسلممنَطهرَبالمجاهدةَقلبهَوأعلَرتبةَأهلَهذاَالنورَهوَالمصطفىَ

(9/223.)َ
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َ{ئەئە ئا ئا ى ى ې ې } وذلكَأنَاللهَيقول:َ(1)الأعمال،

ََ(2) .«[10]سورةَفاطر:

       

                                                 

َه.َوالمرادَبهَالعملَالذيَأمرَاللهَتعالىَبهَورسولَ،وإذاَوقعَالنورَفيَالقلبَفإنهَيصدقهَالعملَبلََّشكََ(1)

دَادَّعاءََ َ.ليسَكماَيظنهَغالبَالناسَاليوم،َبلَكماَقالَالحسنَالبصريفليسَاليمانَمجرَّ

ََ"فاليمانَماَصدقتهَالأعمالَومنهاَالهجرةَلأنهاَمنَالأعمال."يقولَالعلَّمةَالفوزان:َ

ئلَسلسلةَشرحَالرساوَ(39ص/مختصرَالسيرةَ)وَ(9/223الجامعَالصغيرَللصنعانيَ)َالتنويرَشرحانظرَ

ََ(.93)ص/

،ََ"(:4/390َقالَالشوكانيَفيَالفتحَالقديرَ)ََ(2) َل ه  ب ول ه  :َق 
ود ه َإ ل يْه  ع  عْن ىَص  م  ،َو 

ه  يْر  َغ  َإ لى  َلا  د  صْع  َاللهَّ َي  أ يْ:َإ لى 

َالطََّ م 
ل  َالْك  صَّ خ  ،َو 

ف  ح  َالصُّ ن 
َم  ه  كْت ب ون  َي  َب ما 

ة  ئ ك  َالمْ لَّ  ن 
َم  ت ب ة  َالْك  ود  ع  َأ وَْص  و  ه  ،َو 

يْه  ل  َع  اب  َالثَّو  ب ي ان 
َل  كْر  َب الذي ييب 

َ ل ك  َذ  يْر  غ  َو 
ةٍ و  لَّ 

ت  رٍ،َو  نْك  نَْم  يٍَْع  نه  وفٍ،َو  عْر  أ مْرٍَب م  َكلَّمَيتصفَبكونهَطيباَمنَذكرَالله،َو  لَّ َك  ل  ت ن او  َي  ،َف لَّ 

َوَ 
يد  ،َأ وَْب التَّحْم  يد  َالتَّوْح  ة  م 

ل  َب ك  ه  يص  َل ت خْص  جْه  نْي ا.َو  َالدُّ
ء  ما  َس  لى 

َإ  ه  ود  ع  :َص 
ود ه  ع  َب ص  اد  َالمْ ر  يل 

ق  .َو 
يد  َالتَّمْج 

َ عْن ى: م  هَ )و  ع  رْف  َي  ح 
ال  َالصَّ ل  م  الْع  ََ(و  َبْن  هْر  ش  َو  ، ن  س  َالْح  ال  َق  ما  َك  ، َالطَّييب  م 

ل  َالْك  ع  رْف  َي  ح 
ال  َالصَّ ل  م  َالْع  أ نَّ

ب يْرٍَ َج  َبْن  يد 
ع  س  بٍ،َو  وْش  هَ ح  جْه  و  ،َو  اك  حَّ الضَّ ،َو 

ي ة 
ال  أ ب وَالْع  ،َو  ة  ت اد  ق  دٌ،َو 

مج  اه  ََ:َو  َإ لاَّ َالطَّييب  م 
ل  َالْك  قْب ل  َي  َلا  ه  أ نَّ

َ، ح 
ال  َالصَّ ل  م  :َالْع  ول ه  فْع  م  ،َو  َالطَّييب  م 

ل  َالْك  و  :َه  ه  ع  رْف  َي  ل 
اع  َف  َإ نَّ يل 

ق  .َو  ح 
ال  َالصَّ ل  م  َالْع  ع  وَ م  َو  ل  م  َالْع  َأ نَّ ه  جْه 

َ. ن  يما  الْ  َو 
يد  َالتَّوْح  ع  َم  َإ لاَّ قْب ل  َي  َلا  ح 

ال  َالصَّ

َ َاللهَّ  َإ لى  ود  ع  يٌرَي 
م  َض  ه  ع  رْف  َي  ل 

اع  َف  :َإ نَّ يل 
ق  ،َو  َالطَّييب  م 

ل  َالْك  ل  َع  ح 
ال  َالصَّ ل  م  َالْع  ع  رْف  َي  َاللهَّ  المْ عْن ى:َأ نَّ .َو 

مَ َلأ  نََّ مَ الْع  لَّ  َالْك  ق  َيح  قي ََ،ل  :َالمْ عْن ىَأ نَّ ة  ت اد  َق  ال  ق  .َو  ة  زَّ
َالْع  اد  يَأ ر 

َالَّذ  و  ه  ،َو  ب ه 
اح  َص  ع  رْف  َي  ح 

ال  َالصَّ ل  الْع م  :َو  يل 
ق  و 

. ه  قْب ل  ،َأ يْ:َي 
ب ه  اح  ص 

َل  ح 
ال  َالصَّ ل  م  َالْع  ع  رْف  ََ"اللهَّ َي 
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 (1) صلى الله عليه وسلمه وتِمَ عدَة بَدَّة الرِّصَّقِ: سُادِالسَّ عُوضِالَم

                                                 

فقاتلهمََوهمَبالنسبةَلغيرهمَطائفةَقليلة،َعنَالسلَّم،كثيرَ،َارتدَصلى الله عليه وسلملماَسمعتَالعربَبوفاةَرسولَاللهَََ(1)

ََ،مَعلَردتهبالصحابة،َحتىَدخلواَمنَالبابَالذيَخرجواَمنه،َوقتلَمنَقتلَمنهَأبوَبكرَ ن  ع  و 

وَْ َي  حْم د 
ب أ  ،َو 

ة  دَّ َالري وْم  َي  يْق  دي َب الصي يْن  َالله َالدي زَّ :َأ ع  ال  ،َق  يي
يْن  َالم د  .ابْن  َالم حْن ة  َم 

ومقصودَالمصنفَمنَذكرَهذهَالقصةَالردَعلَعلماءَالضلَّلَالذينَيقولون:َمنَنطقَبكلمةَالسلَّمَفهوَ

عونَالنواقضمسلمَولوَحصلَمنهَماَحصلَمنَ أنَمنَأتىَبناقضَمنَنواقضَلاَإلهَإلاَاللهَكدعاءَ،َفيدَّ

}كَذَليكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى َالشروطَوانتفاءَالموانع،َبعدَتوفرَالغائبينَوالأمواتَوالنذرَلهمَوالذبحَأنهَلاَيكفر
َ.[59]الروم:َ{قُ لُوبي الهذيينَ لً يَ عْلَمُونَ 

َ فيَهذاَالموضعَأنَمنَالمرتدينَمنَكانَينطقَبهذهَالكلمة،َلأنَلهذَالكلمةَشروطاَوأركاناَلاَالمصنيفَويبيني

َمنَتوفرها.َ ة.نواقضها.َوقدَكانَشيحناَالَومراعاةبدَّ َعلَّمةَيحيىَبنَعلَحفظهَاللهَيقول:َإنكارَالردةَردَّ

َالشهادةَب أ نَْيقولون:َوالعلماءَ ر  نَْأ ظْه  َالله)م  ول  س  اَر  د  َمح  مَّ أ نَّ َاللهَو  َإ لاَّ َإ ل ه  َأوََ(لا  م  سْلَّ  َالْ  ات  م  لَّ  نَْع 
يْئ اَم  ش 

َ َإ لاَّ ه  م  ََولمَيتبينَمنَأفعالهَماَيُالفَمعنىَالتوحيدَحقنتَد  قي َالْح  ن 
َم  يْه  ل  َع  ض  َّاَف ر 

َمم  ت ه  اق  َإ ر  ب  اَي وج  َم   
أْتِ  أ نَْي 

ةَ  م  رَّ َالمْ ح  َالنَّفْس  تْل  َل ق  ولوَأقرَمنَنواقضَالسلَّمَفإنهاَلاَتنفعه،َبلَيكفرَبذلك،َ،َومنَارتكبَناقضاَالمْ ب يح 

مماَجاءَبهََامعَذلكَقدَجحدَشيئَ َبالشهادتين،َوكذلكَمنَعملَبجميعَالأركانَممنَولدَفيَالسلَّم،َلكنه

َالرسولَصلَاللهَعليهَوسلمَوابتدعَفيَالسلَّمَبدعةَتَرجهَمنهَكفر.

َعنه.َوأماَمنَاستقامَعلَمعناهاَوفعلَماَتأمرها،َوتركَماَتنهاها ََفيجبَالكفُّ

َوأماَمنَقال:َ)لاَإلهَإلاَالله(َفيَحالةَالحربَفلهَحالتان:

،َفهذاَإذاَقال:)لاَإلهَصلى الله عليه وسلمحالَشركهَوكفره،َكحالَالمشركينَالذينَفيَزمنَالنبيَلاَيتلفظَبهاَفيَ:َأنهَلأولىا

لاَيقولونها،َصلى الله عليه وسلمَإلاَالله(،َوجبَالكفَعنه،َلأنهاَدليلَعلَإسلَّمهَوإقراره،َلأنَالمشركينَفيَزمنَالنبيَ

َ.وإذاَقالهاَأحدهمَكانتَدالةَعلَإسلَّمه

الَكفرهَوردته،َويفعلَمنَالأفعالَماَيوجبَكفرهَوأخذَماله،َ)لاَإلهَإلاَالله(،َفيَحيتلفظَبلا:َأنهَالثَّانيةو

افضة.فهذاَيقتلَويباحَدمهَوماله َ،َكالرَّ

َ= 
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هاعَ فمنَسمَ 
الذينَيسمونََ(3)مثقالَذرةَمنَشبهةَالشياطينفيَقلبهََ(2)لاَيبقىَ(1)

،َومنَقالهاَلاَلاَإلهَإلاَاللهلكنَيقولون:ََ(5)وهيَقولهم:َهذاَهوَالشرك،(4)العلماء

ََ(6) يكفرَبشيء.

=

                                                                                                                                   

الفتحَوَ(10/153التمهيدَ)وَ(139مجموعةَالتوحيدَ)ص/وَ(9/239)َ(11/387انظرَالدررَالسنيةَ)

َالربانيَوَ(8/259) َ)لالفتح َالشارقَ)ص/َ(1/347لشوكاني 157َوالضياء ،351َ َالأو( ربعينَشرح

ََ(.11/196(َوسيرَأعلَّمَالنبلَّءَ)2/20تاريخَالسلَّمَللذهبيَ)وَ(54)ص/لابنَدقيقَالعيدَالنوويةَ

َأي:َهذهَالقصةَسمعَفهمَوتدبر.ََ(1)

َ.َوالمثبتَأوضح.(ثمَب قيَ )فيَنسخة:َََ(2)

َإنماَقال:َشياطينَلأنهمَيضلونَالناسَكماَيضلهمَالشيطان،َومنهَالنسَوالجن.ََ(3)

(4)َ َ"(:43َفيَزمانه،َوفيَمختصرَالسيرةَ)ص/أي:ََ َيقولون:َمنَقال: فهوََ(لاَإلهَإلاَالله)العلماءَفيَزماننا

َيكذبونَ َالذين َالبدو َشأن َبذلكَفي َيصرحون َإنهم َحتى َيقاتل، َولا فّر ك  َي  َلا َوالدم َالمال َحرام المسلم،

َبالبعث.َوينكرونَالشرائع.َ

أحدَمنهمَخصمهَأنَيُاصمهَعندَشرعَاللهَلعدوهَمنَويزعمونَأنَشرعهمَالباطلَهوَحقَالله،َولوَطلبَ

أنكرَالمنكرات،َبلَمنَحيثَالجملة:َإنهمَيكفرونَبالقرآنَمنَأولهَإلىَآخره.َويكفرونَبدينَالرسولَكله،َ

اَبشرعَالله. َ"معَإقرارهمَبذلكَبألسنتهم،َوإقرارهم:َأنَشرعهمَأحدثهَآباؤهمَلهمَكفر 

ولكنَلاَيكفرونَفاعلهَبعدَإقامةَالحجةَعليهم،َوفيَذلكَيقولَالمصنفَأي:َيعترفونَأنَهذاَهوَالشرك،َََ(5)

فلماَاشتهرَعنيَهؤلاءَالأربع،َصدقنيَمنَيدعيَأنهَمنَالعلماءَفيَجميعَ"(:10/113َكماَفيَالدررَالسنيةَ)

َالتكفيرَوالقتال. َ"البلدان،َفيَالتوحيد،َوفيَنفيَالشرك،َوردواَعلَّ

َ(.94إلهَإلاَالله،َفهذهَالأمورَلاَتضْه.َسلسلةَشرحَالرسائلَ)ص/أي:َماَدامَأنهَيقول:َلاَََ(6)
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َ(1)وأعظمَمنَذلكَوأكبر:َتصريحهمَبأنَالبواديَليسَمعهمَمنَالسلَّمَشعرة،

ََ(2)لَّم،،َوهمَبهذهَاللفظةَإسلاَإلهَإلاَاللهولكنَيقولون:َ

                                                 

َلأجلَالنواقضَالكثيرةَالموجودةَعنهمَمعَالعنادَوعدمَقبولَالحجة.ََ(1)

(2)َ َباطل،ََ َمسلمين،َوهذا َالتلفظَصاروا قولهاَعلَوجهَلأنَالمرادَمنَهذهَالكلمةَيريدونَبذلكَأنهمَبهذا

َيعبدَمعه،َوالبراءةَمنه،َوأماَمجردَاللفظَمعَالمخالفةَللحقيقةَفليسَوتَ،يحصلَبهَإفرادَللهَبالعبادة ركَما

َالأركان،َ َوعمل َاللسان، َوإقرار َالجنان، َاعتقاد َمن َفيه َبد َلا َاليمان َوذلكَأن َالعلم، َأهل َبإجماع مراد 

َ.وجهلواَمنَاقتصرَفيَتعريفَمسماهَعلَأحدَهذهَالثلَّثة

َأَ َ"قالَشيخَالسلَّم:َ د  نَْاعْت ق  الٍ:َم  َب ح  َالنَّار  ل  دْخ  َي  لا  ،َو  نَّة  َالْج  ل  َي دْخ 
ة  م 
ل  َالْك  ه  ذ  َبه   ان  نْس  َالْ 

ظ  ل فُّ َت  د  رَّ ج  َب م  ه  نَّ

ق ونَ 
اَالمْ ن اف  َبه   ظ  ل فَّ دَْت  َق  ه  إ نَّ ،َف  ين 

ن  َالمْ ؤْم  إ جْم اع  ،َو 
نَّة  السُّ ،َو  ت اب 

،َمخ  ال فٌَل لْك  ال  َض  و  ه  مَْف  َه  ين 
ََالَّذ  ل  َالْأ سْف  رْك  َالدَّ َفي 

،َوَ  ون  ق  دَّ ت ص  ي  َو  لُّون  ي ص  َو  ون  وم  دَْي ص  َق  ق ون 
لَْالمْ ن اف  ،َب  ون  ير 

ث  مَْك  ه  ،َو  نَْالنَّار 
مَْم  نْه 

َم  بَّل  ت ق  َي  نَْلا 
َ."ل ك 

َ"قالَابنَالقيم:َوَ ع  ار  الشَّ ََ-و  يْه  ل  َع  ه  م  لَّ  س  َاللهَو  ات  ل و  ََ-ص  ل ك  لَْذ  ْع  َْي  طْ،َلم  ق  َف  ان  َالليس 
وْل  َق  د  رَّ ج  َب م  لَّ 

اص  َح 

ن ت َ ول ونه  اَب أ لْس  ق  َي  ين 
َالمْ ن اف ق  إ نَّ ،َف  م  سْلَّ  َالْ  ين 

نَْد  َم  ار  ر 
ضْط  َب الا  َالمْ عْل وم  ف  لَّ  اَخ  ذ  َه  إ نَّ َف  ين 

د  اح  َالْج  ْت  مَْتح  ه  مْ،َو  ه 

َ، َالنَّار  ن 
َم  ل  َالْأ سْف  رْك  َالدَّ اَفي  ا،َله   ه 

ت  ف  عْر  نَْم 
َم  ن  مَّ ت ض  َي  لْب  َالْق  وْل  ق  ،َو  ان  َالليس 

وْل  ق  ،َو  لْب  َالْق 
وْل  نَْق  َم  دَّ َب  لَّ  ف 

َ ن تْه  مَّ اَت ض  َم 
ة  يق  ق  َح 

ة  ف  عْر  م  ا،َو  َبه   يق 
التَّصْد  ََ-و  يَّة 

َالمْ نفْ  يَّة 
له   َالْ  ة  يق  ق  َح 

ة  ف  عْر  م  ،َو 
ثْب ات  الْ  َو  َالنَّفْي  ن 

َالله،َم  يْر  نَْغ  ع 

َوَ  ة  ف  عْر  م  َو  لْما 
َع  لْب  َالمْ عْن ىَب الْق  ا ذ  َه  ي ام 

ق  ،َو 
ه  يْر  َل غ  ا ب وته   َث  يل 

سْت ح  يَي 
،َالَّت  َب ه  ة  َالمْ خْت صَّ الا  ح  ين ا،َو 

ق  ََ-ي  ب  اَي وج  م 

. َالنَّار  ل  اَع  ه 
ائ ل  َق  يم  ر  ْ ََ"تح 

َ َالفوزان: َهوَالسلَّمَصارَكلَياَسبحانَاللهَلاَإ"قالَالعلَّمة َلوَكانَهذا َكلمة، د  لهَإلاَاللهَليستَمجرَّ

ََ"الناسَمسلمين.

َالفتاوىوَ(202مصباحَالظلَّمَ)ص/و(2/116َالدررَالسنيةَ)وَ(97سلسلةَشرحَالرسائلَ)ص/انظرَ

الكينَ)وَ(2/377)َالكبرى َ(.1/339مدارجَالسَّ
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َودمهم،وحرََّ َمالهم َالسلَّم َكله،َ(1)م َالسلَّم َتركوا َأنهم َإقرارهم ومعََ(2)مع

َ(5)واستهزائهمَبالشرائع،َ(4)به،َواستهزائهمَبمنَأقرَََّ(3)البعث،َعلمهمَبإنكارهم

ََ(6) .صلى الله عليه وسلملدينَالنبيََامخالفَ َوتفضيلهمَدينَآبائهم

                                                 

َقتلهم،َوأخذَأموالهم.فلََّيحلَقتالهمَولاَأي:َأنَدماءهمَوأموالهمَمعصومة،َََ(1)

وعلماءَالوقتَيعترفونَبهذاَكله.َويقولونَماَفيهمَمنَالسلَّمَشعرة.َ"(:43َفيَمختصرَالسيرةَ)ص/ََ(2)

فّرواَمنَصدقَاللهَورسولهَفيَ وهذاَالقولَتلقتهَالعامةَعنَعلمائهم،َوأنكرواَبهَماَبينهَاللهَورسوله.َبلَك 

فّرَمسلماَفقدَ كفر.َوالمسلمَعندهم:َالذيَليسَمعهَمنَالسلَّمَشعرة،َإلاَأنهَهذهَالمسألة،َوقالوا:َمنَك 

َ"وهوَأبعدَالناسَعنَفهمهاَوتحقيقَمطلوبهاَعلماَوعقيدةَوعملَّ.َ"لاَإلهَإلاَالله"يقولَبلسانه:َ

وهذاَناقضَمنَنواقضَالسلَّم،َوأجمعَعليهَالعلماءَعلَأنَمنَأنكرَالبعثَأنهَكافرَمرتد.َقالهَالمصنف.َََ(3)

َ(.10/113الدررَالسنيةَ)َانظرَفي

أي:َيسخرونَالمؤمنينَالذينَيقرونَبالبعثَلأجلَإقرارهم،َوهذاَناقضَأيضا.َالمجموعَالثمينَللشيخَََ(4)

َ(.1/65ابنَعثيمينَ)

فمنَاستهزأَ"(:536َوهذاَناقضَأيضا،َيقولَالشيخَسليمانَبنَعبدَاللهَفيَتيسيرَالعزيزَالحميدَ)ص/ََ(5)

َبالله،َأوَبكتابهَأوَبرس ا.َوله،َأوَبدينه،َكفرَولوَهازلا  َ"لمَيقصدَحقيقةَالاستهزاءَإجماع 

وقدَأجمعَالعلماءَعلَأنَمنََ"(:1/269َوهذاَناقضَأيضا،َيقولَالعلَّمةَابنَبازَكماَفيَمجموعَفتاويهَ)ََ(6)

َ صلى الله عليه وسلمَأحسنَمنَهديَالرسولََصلى الله عليه وسلمغيرَرسولَاللهََزعمَأنَحكمَغيرَاللهَأحسنَمنَحكمَالله،َأوَأنَهدي 

َ"فر.فهوَكا
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َ البدوَإسلَّم،َولوََأنَََّ(2)لة،هَ المردةَالجَ َ(1)حَهؤلاءَالشياطين،ومعَهذاَكله،َيصري

ََلاَإلهَإلاَاللهلأنهمَيقولون:ََ(3)جرىَمنهمَذلكَكله، ََ(4).اأيض 

َ(5)،َلأنهمَيقولونها.أسلمواولازمَقولهم:َأنَاليهودَ

                                                 

َالذينَيسمونَالعلماءَكماَتقدم.ََ(1)

والذيَيقولَهذاَليسَمنَالعوامَإنهمَعلماء،َعلماءَفيَالفقهَوالنحوَوالصرفَلكنَ"قالَالعلَّمةَالفوزان:ََ

فيَالعقيدةَماَعندهمَولاَحبةَخردلَمنَالعلمَالصحيح،َوعقيدتهمَعقيدةَالمتكلمين،َولاَيدرسونَالتوحيدَ

َ(.99سلسلةَشرحَالرسائلَ)ص/َ."صلى الله عليه وسلملَاللهَمنَكتابَاللهَومنَسنةَرسو

َوحقائقَدينه.َعنَتوحيدَاللهَََ(2)

ََمنَالكفرياتَالواضحةَالجلية،َالتيَلاَخلَّفَبينَأهلَالعلمَفيَكونهاَكفرا.ََ(3)

والعجبَممنَيُفىَعليهَجوابَهذا!َإذاَأقرواَأنَهذاََ"(:10/8َيقولَأيضاَمتعجباَكماَفيَالدررَالسنيةَ)ََ(4)

َورسوله،َكيفَلاَيكفرَمنَأنكره،َوقتلَمنَأمرَبهَوحبسهم.َدينَاللهَ

كيفَلاَيكفرَمنَأمرَبحبسهم؟!َكيفَلاَيكفرَمنَجاءَإلىَأهلَالشرك،َيحثهمَعلَلزومَدينهمَوتزيينهَ

َلهم؟!َويحثهمَعلَقتلَالموحدين،َوأخذَماله؟!

عنه؟!َوسماهَالشركَبالله،ََأنكرهَونهىصلى الله عليه وسلمَكيفَلاَيكفر،َوهوَيشهدَأنَهذاَالذيَيحثَعليه،َأنَالرسولَََ

َ"ويشهدَأنَهذاَالذيَيبغضه،َويبغضَأهله،َويأمرَالمشركينَبقتلهم،َهوَدينَاللهَورسوله!.

(5)َ َولازمََ َقولهم، َولازم َالمصنف: َمسلمينَلذلكَقال َاليهود َأن َيصرحون َلا َوهم َالتوحيد، َكلمة أي:

َالمذهبَليسَبمذهبَإلاَإذاَالتزمه.
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َ َأَ َاوأيض  َهؤلاء َبأضعَ َظَ غلَ كفر َاليهود َافَمَ منَكفر اديَوَ البَ َ:أعنيَ(1)اعفة،ض 

َالمتََّ َ(2) فينَبماَذكرنا.ص 

                                                 

:َالتََََّ(1) ل يل  َالخ  ال  هَق  ف  :َأ يَأ ضْع  ة  ف  ضاع  هَم  ف  اع  .َوض  َأ وَأ كْث ر  يْن  ثْل 
َم  ،َفي جْع ل 

ء  ْ َالشيَّ َعلَأ صْل  زاد  :َأ نَْي  ضْع يف 

َالله َت عالى:َ ،َقال  عْف  فَهُ لَهُ أَضْعافا منَالضَّ َ(.24/51.َتاجَالعروسَ)كَثييرةَا{  ا}فَ يُضاعي

َ.وغيرهاَائهمَعلَدينَاللهَورسولهأي:َالكفرياتَمنَإنكارَالبعثَوتفضيلَدينَآبََ(2)

(َ َالسنية َالدرر َفي َالمصنفَكما 10/113َقال َأوَ"(: َالبوادي َعليه َما َالخاصَوالعام، َعند َالمعلوم من

أكثرهم،َفإنَكابرَمعاندَلمَيقدرَعلَأنَيقول:َإنَعنزةَوآلَظفيرَوأمثالهمَكلهم،َمشاهيرهمَوالأتباع،َإنهمَ

يقدرَأنَيقول:َإنهمَيقولون:َإنَكتابَاللهَعندَالحضْ،َوإنهمَعائفوه،َمقرونَبالبعث،َولاَيشكونَفيه،َولاَ

ََ.ويفضلونهَعلَشريعةَاللهَومتبعوَماَأحدثَآباؤهم،َمماَيسمونهَالحق،

فلماَبينتَماَصرحتَبهََفإنَكانَللوضوءَثمانيةَنواقض،َففيهمَمنَنواقضَالسلَّمَأكثرَمنَمائةَناقض.

َالرسولَ َوعلمه َأوَسبَأمتصلى الله عليه وسلمَآياتَالتنْزيل، َأوَشكَفيه، َالبعث، َأنَمنَأنكر َالعلماء: َوأجمعَعليه ه،

الشرع،َأوَسبَالأذانَإذاَسمعه،َأوَفضلَفراضةَالطاغوتَعلَحكمَالله،َأوَسبَمنَزعمَأنَالمرأةَترث،َ

َحالَ َهذا َأن َمعلوم َعلماؤكم: َقال َمرتد، َكافر َأنه َوابنه، َأبيه َبجريرة َالقتل َفي َيؤخذ َلا َالنسان َأن أو

ومعلومَأنََ،،َولوَفعلواَكلَذلكولكنَيقولون:َلاَإلهَإلاَالله،َوهيَتحميهمَمنَالكفرننكره،ََالبواديَلا

َهؤلاءَأولىَوأظهرَمنَيدخلَفيَتقريركم.

ة،َوزعمواَأنيَأكفّرَأهلَالسلَّم،َوأستحلَفيماَجاءَبه،َسبونيَغايةَالمسبََّصلى الله عليه وسلمَفلماَأظهرتَتصديقَالرسولَ

َفيَجزي َلاَيوجد َأنه َوصرحوا: َمعَأموالهم، َالنواقض، َمن َالبواديَيفعلون َوأن َكافر، َرجلَواحد رتنا

علمهمَأنَدينَالرسولَعندَالحضْ،َوجحدواَكفرهم،َوأنتمَتذكرون:َأنَمنَردَشيئاَمماَجاءَبهَالرسولَ

َ"بعدَمعرفته،َأنهَكافر.
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َيَ والذيَ ة،دََّمنَقصةَالريََ(1)َذلكبيني
ََ(3)،تهمينَافترقواَفيَردََّديَأنَالمرتَ َ(2)

                                                 
َأنَ)لاَإلهَإلاَالله(َلاَتنفعَمنَارتكبَناقضاَمنَنوقضَالسلَّم،َوهذاَه  (1) وَموطنَالشاهدَأي:َالذيَيبيني

ة. دَّ ةَالري  منَقصَّ

:ََوفيَالصحيحينَمنَحديثَأبيَهريرةَََ(2) ال  َ"قال:َق  َالله  ول  س  َر  فيي  كْرٍَصلى الله عليه وسلمَلم َّاَت و  َأ ب وَب  ف 
اسْت خْل  ،َو 

َ ات ل  ق  َت  يْف  كْرٍ:َك  َب   بي 
َلأ  طَّاب  َالْخ  َبْن  ر  م  َع  ال  ،َق  ب  ر  َالْع  ن 

َم  ر  ف  نَْك  َم  ر  ف  ك  ،َو  ه  عْد  َالله ََب  ول  س  َر  ال  دَْق  ق  ،َو  النَّاس 

َ":َصلى الله عليه وسلم ص  َع  دْ ق  َف  َالله ، َإ لاَّ َإ ل ه  َلا  : ال  َق  نْ م  َف  َالله ، َإ لاَّ َإ ل ه  َلا  ول وا: ق  تَّىَي  َح  َالنَّاس  ات ل  َأ ق  َأ نْ رْت  ،َأ م  ال ه  نييَم 
َم  م 

َالله َ ل  َع  ه  اب  س 
ح  َو 
ه  قي َب ح  ،َإ لاَّ ه  ن فْس  َأ ب و"و  ال  ق  ََ،َف  اة  ك  َالزَّ إ نَّ ،َف 

اة  ك  الزَّ ،َو 
ة  لَّ  َالصَّ يْن  َب  ق  نَْف رَّ َم  ل نَّ

ات  الله َلأ  ق  كْرٍ:َو  ب 

َالله َ ول  س  َر  َإ لى  ه  ون  دُّ ؤ  ان واَي  َك  الا  ق 
َع  ن ع وني  الله َل وَْم  ،َو 

َالمْ ال  قُّ :َصلى الله عليه وسلمَح  طَّاب  َالْخ  َبْن  ر  م  َع  ال  ق  ،َف 
نْع ه  َم  ل  مَْع  لْت ه  ات  ل ق 

َاللهَ فَ  أ يْت  َأ نَْر  َإ لاَّ و  اَه  الله َم  ََو  قُّ َالْح  ه  َأ نَّ فْت  ر  ع  ،َف 
ت ال  كْرٍَل لْق  َب  َأ بي  دْر  َص  ح  دَْشر   َ."ق 

ةَالذينَارتدَََُّ(3) َعلَقسمين:َرضيَاللهَعنهَواَفيَزمنَأبيَبكرَأهلَالردَّ

ل واَالمْ لََّ:َقومَالقسمَالأوَّ اب ذ  ن  َو  ين  َالدي ن  واَع  :َارْت دُّ ت ان  ائ ف  َط  ة  رْق  ه َالْف  ذ  ه  َو  فْر  َالْك  واَإ لى  اد  ع  َو  َة 

ينَ :َالطَّائفةَالأولىَ َالدي ن  واَع  عَ َ،ارْت دُّ
ائ  واَالشرَّ  ر  أ نْك  واََ،و  اد  ع  َو  ين  َالدي ور  نَْأ م 

اَم  ه  يْر  غ  َو  اة  ك  الزَّ َو  ة  لَّ  واَالصَّ ك  ر  ت  و 

اهَ  َالْج  َفي  يْه  ل  ان واَع  اَك  َم  إ لى 
يَّةَ 
َوهؤلاءَليسواَبكثيرَخلَّفاَللخطابيَوغيره.َ،ل 

ةَأناسَكذابينَبعدَالنبي:َوالطَّائفةَالثانيةَ ،َصلى الله عليه وسلمَمنَثبتَعلَالشهادةَعلَحسبَدعواهم،َولكنَأثبتواَنبوَّ

اوهمَكثير،َومنهمَ عْو  َد  ل  َع  وه  ق  دَّ َص  ين 
َالَّذ  م 

ه  يْر  غ  َو  ة  يف 
ن  يَح 

ن  نَْب 
َم  ة  م 

يْل  س  َم  اب  أ صْح 
ةَ  َالنُّب وَّ َفي  ََ،ه  اب  أ صْح  و 

مَْ ه  يْر  غ  َو  ن  َالْي م  َأ هْل  نْ
َم  يب يه  سْت ج  َم  نْ

َم  ان  َك  نْ م  َو  ي
نْسي  َالْع 

د  ََ،الْأ سْو  كْرٍ َأ ب وَب  مْ ه  ل  ات  ق  َاللهََّ َف  ت ل  تَّىَق  ح 

ةَ  م  َب الْي ما  ة  م 
يْل  س  اءَ َ،م  نْع  َب ص  َّ

نْسي  الْع  هَ َ،و  تَْجم  وع  ضَّ انْف  مْ.و  ه  َأ كْث ر  ل ك  ه  َمَْو 

اةَ :َوالقسمَالثَّانيَ ك  الزَّ َو 
ة  لَّ  َالصَّ يْن  واَب  ق  رَّ َف  ين 

َ،َوهمَطائفتانَأيضا:الَّذ 

اةَ منَأقرََ:الأولىَ ك  َالزَّ واَف رْض  ر  أ نْك  َو 
ة  لَّ  َ،َوجحدَبها،َأوَامتنعَمنها،َفهؤلاءَكفار.ب الصَّ

امَ ولمَيحدَبها،َولمَيمتنعَمنَأدائها،َوإنماَمنعَمنَأقرَبالصلَّةَوأقرَبالزكاة،ََ:والثَّانيةَ م  َالْ  اَإ لى  ائه  بخلَّ،ََأ د 

َ ء  لا  ؤ  ه  َب غْيٍََفيو  َأ هْل 
ة  يق  ق  ََ،َوليسواَبكفار،الْح  مَْفي  وله   خ  اَل د  وص  ص  َخ  ان  م  َذلكَالزَّ َفي  سْم 

اَالا  ذ  وْاَبه   دْع  َْي  َلم  نَّما 
إ  و 

َ أ ض  ة َف  دَّ َالري َأ هْل  ر  ما 
.غ  ما  ه  َّ هم 

أ  َو  يْن  َالْأ مْر  ان تَْأ عْظ م  ة َإ ذَْك  دَّ َالري َإ لى 
ة  مْل  َالْج  َفي  سْم 

َالا  َيف 

َرَ َ َأ نَّ اَإ لاَّ ه  مْن ع  َي  لا  َو 
اة  ك  َب الزَّ ح  سْم  َي  ان  نَْك  َم 

اة  ك  َل لزَّ ين 
َالمْ ان ع  ء  لا  ؤ  َه  مْن 

َض  َفي  ان  دَْك  ق  نَْو  مَْع  وه  دُّ مَْص  ه  اء  س   =ؤ 
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ماََاوقالوا:َلوَكانَنبيًََّ(1)ورجعواَإلىَعبادةَالأوثان،َصلى الله عليه وسلمَبيََّبَالنََّفمنهمَمنَكذََّ

وَ َ(2) ت،ما
َمَ مَ  َنهم َالشَّ َثبتَعل َأقرَََّ(3)هادتين،ن َمَ نبوََّب ََولكن َة َأنَََّاظنًََّ(4)مة،يلَ س 

ََصلى الله عليه وسلم النبي ََ(5)ة،بوََّهَفيَالنَُّكَ أشر 

=

                                                                                                                                   

ل َ َذ  ل ك  َذ  يه مَْفي  َأ يْد  ل  واَع  ب ض  ق  َو  أْي  َالرَّ ،َولعلَعمرَاستشكلَقتالَهذهَالطائفةَالأخيرةَلكونهمَمسلمين،َك 

َقدَكانوماَوقعَفيَكتبَالشروحَوغيرهََولكنهَبعدَذلكَاتفقواَعلَذلك، لَّهاَأنَالارتداد  َك  َالعرب  َبلَّد  َعمَّ

َنظر، ََهوَبلَفيه َوقد َالواقع. َمنهمابنََذكرخلَّف  َقليلةٌ ذ مةٌ ْ
َإلاَشر  َيرتدَّ َلم َأنه زْم: َح  وكثيرَممنَأطلقَ،

َواللهَأعلمَبالصواب،َوإليهَالمرجعَوالمآب.عليهمَلفظَالردةَكانواَمنَهذهَالطائفةَالأخيرة،َ

َ َ)انظر َالسنن َو2/3معالم )(َ َللنووي َمسلم َ)َ(1/203شرح َللعيني َالقاري فيضَوَ(8/244وعمدة

َ(.2/66والفصلَفيَالمللَوالنحلَ)(3/91َلهنديَ)لَالباريَعلَصحيحَالبخاري

َأي:َعبدواَالأصنامَوالأحجارَبعدَأنَتركوه.ََ(1)

مُْ مَييِتُونَ )وهلَالنبيَإلهَحتىَلاَيموت؟،َوقدَقالَاللهَتعالى:َََ(2) ( ثُهُ إينهكُمْ يَ وْمَ الْقييَامَةي عينْدَ 30}إينهكَ مَييِتٌ وَإينَه
مُونَ{ َ([31]الزمرَ)َربَيِكُمْ تََتَْصي

َي:َلمَيعبدواَالأصنامَوإلاَفمنَوقعَفيَناقضَلمَيثبتَعلَالشهادتين.أََ(3)

َواسمهَهارونَبنَحبيبَالحنفي.ََ(4)

."(:9/437َقالَابنَكثيرَفيَالبدايةَ) ة  م  يٌرَب الْي ما 
ث  لْقٌَك  خ  َو  ة  يف 

ن  ن وَح  َب  اب  ذَّ َالْك  ة  م 
يْل  س  َم  َإ لى  از  انْح  َ"و 

َثبتَفيَاََ(5) َالنَّب يي
هْد  َع  ل  َع  اب  ذَّ َالْك  ة  م 

يْل  س  َم  م 
د  :َق  ال  بَّاسٍ،َق  َع  َابْن  ن  :َصلى الله عليه وسلمَلصحيحينَع  ق ول  َي  ع ل  ،َف ج  ين ة 

المْ د 

َإ ل يَْ أ قْب ل  ،َف 
ه  وْم  نَْق  ث يٍرَم  َك  ٍ َب شر  اَفي  ه  م 

د  ق  ،َف  ب عْت ه  َت 
ه  عْد  نَْب 

َم  دٌَالْأ مْر  َمح  مَّ َلِ  ع ل  َالإ نَْج  َه  َصلى الله عليه وسلمَنَّب يُّ َبْن  اب ت  َث  ه  ع  م  و 

َ َالنَّب يي
د  َي  في  سٍ،َو  ماَّ َش  َبْن  يْس  :َصلى الله عليه وسلمَق  ال  ،َق  اب ه  َأ صْح  َفي  ة  م 

يْل  س  َم  ل  َع  ق ف  تَّىَو  ةٍ،َح  يد  ر  َج  ة  طْع 
ه َ»ق  ذ  يَه 

أ لْت ن  ل وَْس 

لَ  ،َو  يك 
َف  َالله  ىَأ مْر  دَّ ل نَْأ ت ع  ا،َو  ه  اَأ عْط يْت ك  َم  ة  طْع 

اَالْق  َم  يك 
َف  يت  يَأ ر  َالَّذ  اك  َلأ  ر  إ نيي َالله ،َو  نَّك  ر 

َل ي عْق  نَْأ دْب رْت 
ئ 

نيي َع  اب تٌَي  يب ك  اَث  ذ  ه  ،َو  يت  نْهَ «َأ ر  َع  ف  َانْصر   َ."ث مَّ
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ومعَ،َفصدقهمَكثيرَمنَالناسَ(1)لأنَمسيلمةَأقامَشهودَزورَشهدواَلهَبذلك،

ََ(3)تهمَفهوَكافر.ومنَشكَفيَردَََّ(2)ولوَجهلواَذلك،َونهذاَأجمعَالعلماءَأنهمَمرتدَُّ

َكذََّ َالذين َأن َأجمعوا َالعلماء َأن َعرفت َفإذا َالنبي َعبادةَعورجَصلى الله عليه وسلمبوا َإلى وا

ََ(4)الأوثان، َالله َرسول َوَ(5)،صلى الله عليه وسلموشتموا َحالَهم، َفي َمسيلمة َبنبوة َأقر من

َ(7) ولوَثبتَعلَالسلَّمَكله.ََ(6)،ةواحد

                                                 

(1)َ َمنََ َفيه َعرفوا َلأجلَما َفصدقوه جال، َالرَّ َيقالَله: َمعروفَبالعلمَوالعبادة، وفيهمَرجلَمنَأصحابه

َعبادة.َففيهَيقولَبعضهمَممنَثبتَمنهم:العلمَوال

َطالَليلَبفتنةَالرجالَ***ياَسعادَالفؤادَبنتَأثالَ

َهلاَعزيزَذوَقوةَومحالَ***فتنَالقومَبالشهادةَواللَ

َ(.41مختصرَالسيرةَللمصنفَ)ص/انظرَ

(2)َ َأنَالنبيََ َلوَجهلوا َيعلمونَأنهَلاَنبيَبعدَصلى الله عليه وسلمَأي: كماَصلى الله عليه وسلمَمحمدَماَأشركهمَفيَالنبوة،َوإلاَفقدَكانوا

([.40َ]الأحزابَ)َ}مَا كَانَ مَُُمهدٌ أَبَِ أَحَدٍ مينْ ريجَاليكُمْ وَلَكينْ رَسُولَ اللَّهي وَخَاتَََ النهبيييِيَن{صرحَاللهَذلكَبقوله:َ

َلأنَهذاَهوَالمعلومَقطعاَعندَأهلَالسلَّم.

َافإنَكانَشاكَ "(:8/160َررَالسنيةَ)َالدَّبعدَالبيانَلهَوإقامةَالحجةَعليه،َيقولَسليمانَبنَعبدَاللهَكماَفيََ(3)

َ علَكفرهم،َفإنَشكَبعدَصلى الله عليه وسلمَبكفرهم،َبينتَلهَالأدلةَمنَكتابَالله،َوسنةَرسولهََفيَكفرهمَأوَجاهلَّ 

َ"ذلكَأوَتردد،َفإنهَكافرَبإجماعَالعلماء:َعلَأنَمنَشكَفيَكفرَالكافر،َفهوَكافر.َ

َالذينَهمَمنَأقسامَالمرتدين.ََ(4)

َلوَكانَنبياَماَمات.بقولهم:َََ(5)

َأي:َكلهمَمرتدونَخارجونَعنَملةَالسلَّم.ََ(6)

َلأنَمنَكفرَببعضَكمنَكفرَبالجميع.ََ(7)
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ََومنهمَمنَأقرَّ ََ(3)بوة.فيَدعواهَالنََُّ(2)وصدقَطليحةَ(1)هادتين،بالشَّ

ََ(5).صاحبَصنعاءَ(4)قَالعنسّيَومنهمَمنَصدََّ

َ(7) أجمعَالعلماءَأنهمَمرتدون.َ(6)وكلَهؤلاء

َ.(8)أنواعَأخرَومنهم

                                                 

َي:َلمَيعبدواَالأصنامَوإلاَفمنَوقعَفيَناقضَلمَيقرَعلَالشهادتين،َبلَكفرَبها.أََ(1)

َالْأ َ"(:9/437َقالَابنَكثيرَفيَالبدايةَ)ََ(2) ة  يْح  ل  َط  ل  َع  ت  الْت ف  ا.و  ث يٌرَأ يْض  َك  ٌ ب شر  ييئٌ،َو  ط  دٍَو  ن وَأ س  َب  يي
د  َ"س 

َأي:َأنهَنبي.ََ(3)

.َالََ(4) ه  ج  ْر  نَْمخ 
َم  ة  َل يْل  ين  شْر 

ع  مْسٍَو  َلخ   اء  نْع  َص  ة  لْد  َب  احْت لَّ وْثٍ،َو  َغ  َبْن  عْب  َك  َبْن  ة  ل  بْه  َع  ه  اسْم  بدايةَوالنهايةَو 

(9/429).َ

َ"وقومَمنَأهلَاليمن،َصدقواَالأسودَالعنسيَفيَادعائهَالنبوة."(:41َفيَمختصرَالسيرةَ)ص/ََ(5)

َأي:َالذينَصدقواَمسيلمةَوالعنسيَوطليحةَوالذينَرجعواَإلىَعبادةَالأوثان.ََ(6)

نْهَ "(:1/202َوفيَنسخة:َ)سواء(َوفيَشرحَمسلمَللنوويَ)ََ(7)
اَم  ان واَأ صْن اف  َك  ة  دَّ َالري َأ هْل  يَّنَّاَأ نَّ دَْب  ق  َو  ن  مَْم 

أ نَْ َو  اة  ك  الزَّ َو  ة  لَّ  َالصَّ ك  ر  نَْت  مَْم  نْه 
م  َو 
ه  يْر  غ  َو  ة  م 

يْل  س  َم 
ة  ب وَّ َن  اَإ لى  ع  د  َو 

ة  َالمْ لَّ ن  َع  دَّ َارْت  م  َه 
ء  لا  ؤ  ه  اَو  ه  لَّ َك  ع 

ائ  َالشرَّ  ر  ك 

ا ار  فَّ َك  ة  اب  ح  َالصَّ م  ه  ماَّ َس  ين 
ََ،الَّذ  كْرٍ َب  َأ ب و أ ى َر  ك 

ل  ل ذ  ََو  َأ كْث ر  ك 
ل  َذ  ل  َع  ه  د  اع  س  َو  يهي مْ

ار  ر  َذ  بْي  س 

ةَ  اب  ح  ال بٍََ،الصَّ َط  َأ بي  َبْن  ُّ
ل  َع  اسْت وْل د  نَْسبىَبنىَحنيفةَو  َم  ة  ي  ار  فولدتَلهَمحمدَالذىَيدعىَبنََ،ج 

يَّةَ 
ن ف  ََ،الْح  َأ نَّ ل  واَع  تَّىَأ جْم ع  َح 

ة  اب  ح  َالصَّ صْر  َع  نقْ ض  َْي  َلم  سْب ى.َث مَّ َي  َلا  َالمْ رْت دَّ

َا ل  َع  وْا مَّ َْي س  لم  غْيٍَو  َب  هْل 
َأ  إ نهَّ مْ َف  ين  َالدي َأ صْل  ل  َع  ون  يم 

َالمْ ق  م  نْه 
َم  اة  ك  وَالزَّ ع 

ان  َم  ا مَّ
أ  إ نَْف  َو  ا ار  فَّ َك  مْ نْه 

َم  اد  ر 
نْف  لا 

َالمْ َ م  ه 
ت  ك  ار   ش 

مَْلم  تَْإ ل يْه  يف  دَْأ ض  َق  ة  دَّ َالري
ان ت  .ك  ين  َالدي ق وق  نَْح 

َم  وه  ن ع  اَم  َم  َب عْض  نعْ  َم  َفي  ين  َ"رْت دي

ىَََ(8) ار  نَْن ص 
َم  ي 

ه  ،َو 
ة  ير  ز  َالْج  ن 

َم  ب يَّة 
َالتَّغْل  ان  قْف  َع  َبْن 

يْد  و  َس  َبْن 
ث  ار  َالْح  َب نْت  اح  ج  ،َكالذينَصدقواَس  ب  ر  الْع 

.َالبدايةَوالنهاي ة  َالنُّب وَّ
ت  َادَّع 

د  ق  َ(.9/457ةَ)و 
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َالسلميَ(1)آخرهم َعلَ(2)الفجاءة َوفد َبكر،َلما َقتالََ(3)أبي َيريد َأنه َله وذكر

َيمدَََّين،المرتديَ َأن َبكر َأبي َسلَّح ََ(4)ه،ويطلبَمن َفاستعرضََافأعطاه ورواحل،

ََ(5)السلميَالمسلمَوالكافرَيأخذَأموالهم، َ(6) لقتاله.َافجهزَأبوَبكرَجيش 

                                                 

َ.(1/361فيَالدررَالسنيةَ)أنواعَأخرَمنهم(َولعلَماَفيَالدررَهوَالصواب.َمنَمؤلفاتَالشيخَ)ََ(1)

وقصةَالفجاءةَالسلميَقصةَمشهورةَفيَكتبَالتاريخ،َوفيَأسانيدهاَمجاهيلَأوَمتروكون،َفقدَرواهاَابنَ

َالاستيعابَ) َفي َالبر َك2/776عبد َالتميمي َعمر َسيفَبن َإسناده َوفي َورواهاَ( َبالزندقة، ذابَمتهم

َ(َوشيخهَداودَلاَيعرف،َواللهَأعلمَبالصواب،َوإليهَالمرجعَوالمآب.282البلَّذيَفيَفتوحَالبلدانَ)ص/

يَمنهاجَالسنةَلابنَتيميةَ) ف  (:5/495َوهذهَالقصةَاستغلتهَالرافضةَفيَالطعنَفيَأبيَبكرَرضيَاللهَعنه،َف 

"ََ: ُّ
اف ضِ  َالرَّ ال  َالَْ"ق  ق  أ حْر  َو  دَْنه  ىَالنَّب يُّ ق  ،َو  َب النَّار  يَّ

ل م  َالسُّ ة  اء  ج  َب النَّارَ صلى الله عليه وسلمَف  اق  حْر  َالْ  ن  َ."ع 

َ َفي  ب ت  َث  دْ َق  ه  أ نَّ كْرٍ،َو  َب  َأ بي  نْ َع  نْه 
َم  ر  أ ظْه  َو  ر  َأ شْه  ٍّ

ل  نَْع  َع  َب النَّار  اق  حْر  َالْ  َأ نَّ : اب  و  َالْج   
َأ تِ  يًّا

ل  َع  َأ نَّ يح 
ح  َالصَّ

َأ نَ ب قَ  نْت  :َل وَْك  ال  ق  بَّاسٍ،َف  َع  َابْن  ك 
ل  َذ  ب ل غ  ،َف  َب النَّار  مْ ه  ق  رَّ ،َف ح 

ة  يع  َالشي
ة  لَّ  نَْغ  َم  ةٍ اد ق  ن  َز  مَْوْمٍ قْه  ري َْأ ح  َلم  ا

َ،َب النَّارَ 

َالنَّب ييَ َاللهَّ َصلى الله عليه وسلمَل ن هْي  اب  َب ع ذ  ب  ذَّ ع  َي  مَْأ نْ ه  َأ عْن اق  بْت  ل ضْ   َالنَََّ؛،َو  وْل  َل ق  اقْت ل وهَ »َ":َصلى الله عليه وسلمب يي َف  ين ه 
َد  ل  َب دَّ نْ .َ"«َم 

. ن ات  َالْه  ل  َع  ط ه  اَأ سْق  َم  ضْل  َالْف  َأ مي َابْن  يْح  :َو  ال  ق  يًّا،َف 
ل  َع  ك 

ل  َذ  ب ل غ  َف 

َأَ  ٍّ
ل  َع  عْل 

ف  ا،َف  ر  نْك  كْرٍَم  َأ ب وَب  ه  ل  ع  اَف  َم  ان  إ نَْك  ،َف  َب النَّار  ة  َجم  اع  ق  رَّ َح   
ل  ع  َف  ر  نْك  َي  َّاَلا 

َمم  ٍّ
ل  َع  عْل 

َف  ان  إ نَْك  ،َو  نْه 
َم  ر  نْك 

. يْه  ل  َع  ر  نْك  َي  َأ نَْلا  كْرٍَأ وْلى  ب وَب 
أ  ،َف  ة  مَّ

َالْأ ئ  ل  َع  ه  ثْل 
ََ"م 

يَََْ(2) ل  يَس 
ن  نَْب 

افٍ،َم  ف  َخ  َبْن  ة  يْر  م  َع  َبْن  يل 
ال  َي 
بْد  َع  َاللهَّ َبْن 

بْد  َع  َبْن  َإ ي اس  ه  اسْم  َ(.9/456مٍ.َالبدايةَوالنهايةَ)و 

َ.صلى الله عليه وسلمالصديقَخليفةَرسولَاللهَََ(3)

َأنَيعينهَويغيثه.ََ(4)

َأي:َلمَيفرقَبينَالكافرَوالمسلم.ََ(5)

َأي:َالفجاءةَالسلمي.ََ(6)
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َ َ(2)لأميرهم:َأنتَأميرَأبيَبكر،َوأناَأميره،َولمَأكفر،َقالَ(1)بالجيش،َفلماَأحسَّ

فأمرَبتحريقهََ(4)فبعثَبهَإلىَأبيَبكر،َ(3)لَّح،َفألقاه،فألقَالسََّافقال:َإنَكنتَصادقَ 

ََ(5) .بالنارَوهوَحيَّ

                                                 

َشعرَبقدومَالجيش.ََ(1)

َأي:َلمَأرتدَعنَدينَالله.ََ(2)

َأيَالفجاءةَالسلميَالسلَّح.ََ(3)

َوهوَفيَالمدينة.ََ(4)

َ"(:9/456َلَابنَكثيرَفيَالبدايةَ)قاََ(5) َأ نَّه  ب ب ه  َس  ان  ك  ،َو 
ين ة  َالمْ د  َفي  يع  َب الْب ق  ة  اء  ج  َالْف  ق  رَّ َح  يق  دي َالصي ان  دَْك  ق  و 

ة ، دَّ َالري َأ هْل 
َب ه  ات ل  ق  َي  ا يْش  َج  ه  ع  َم  ز  َي  هي َأ نْ نْه 

َم  أ ل  س  مٌ،َو 
سْل  َم  ه  َأ نَّ م  ع  ز  َف 

يْه  ل  َع  م 
د  ََق  ار  َس  ل ماَّ َف  ا، يْش  َج  ه  ع  َم  ز  هَّ ف ج 

َ ه  اء  ر  َو  َب ع ث  يق  دي َالصي ع 
م  َس  ل ماَّ َف  ، ال ه  َم  ذ  خ 

أ  َو  ه  ت ل  َق  َإ لاَّ دٍّ رْت  َم  لا  مٍَو 
سْل  َب م  رُّ م  َي  َلا  ع ل  َج  ن ه  َأ مْك  ل ماَّ َف  ، ه  رْدَّ َف  ا يْش  ج 

َإ َ اه  د  تَْي  ع 
م  ،َف ج  يع 

َالْب ق  َإ لى 
َب ه  وطٌ.ب ع ث  قْم  َم  و  ه  َو  ه  ق  رَّ ،َف ح  َالنَّار  يَفي 

أ لْق  َو  اه  ف  َق  ََ"لى 

ومسألةَجوازَالتعذيبَبالنارَأوَعدمَجوازهاَخلَّفيةَبينَأهلَالعلم،َوبسطهاَفيَكتبَالفقه.َيقولَابنَََ

َالتََّ"(:1/386َرجبَفيَجامعَالعلومَوالحكمَ) از  و  َج 
ل ف  َالسَّ ن 

ةٍَم  ائ ف  نَْط  َع  ي  و  دَْر  ق  َو  يق  َب التَّحْر  َف يه  مْث يل 

َالْفَ  ق  ر  َح  ه  كْرٍَأ نَّ َب  نَْأ بي  َع  ي  و  ر  .َو  ه  يْر  غ  َو 
ل يد  َالْو  َبْن  د 

ال  َخ  ه  ل  ع  َف  ما  ،َك  ك 
ل  َذ  يْر  غ  َو  نَْب النَّار  َع  حَّ ص  ...َو  َب النَّار  ة  اء  ج 

رَ  أ نْك  ،َو  ين  َالمْ رْت دي ق  ر  َح  ه  َأ نَّ ٍّ
ل  َعَ َع  َابْن  ك 

ل  يْهَ ذ  ل  َ."بَّاسٍَع 



عَ               
ة بَعدَ مَوتهِ  الم وض  دَّ ة الرِّ ادِسُ: قِصَّ  َََََ                            )( صلى الله عليه وسلمالسَّ

 

74 

َالرجل، َهذا َفي َالصحابة َحكم َهذا َكان َالسلَّمََ(1)فإذا َبأركان َإقراره مع

لاَإلهَإلاَ)نَالسلَّمَبكلمةَواحدة،َإلاَأنهَيقول:َمَفماَظنكَبمنَلمَيقرََّ(2)الخمسة،

َبتكذيبَمعناها،َ(3)بلسانه،َ(الله َتصريحه َمحمدََ(4)مع َدين َمن َبالبراءة وتصريحه

َ!!.ومنَكتابَالله؟َ(5)صلى الله عليه وسلم

ََ(8) ودينناَدينَآبائنا.َ(7)دينَالحضْ،َ(6)ويقولون:َهذا

                                                 

َ.وهوَالحراقََ(1)

َالواردةَفيَحديثَابنَعمرَفيَالصحيحين.ََ(2)

َأي:َيتلفظَبها.ََ(3)

َالذيَهوَأنهَلاَيوزَأنَيعبدَغيرَالله،َوهوَيذبحونَوينذرونَلغيرَالله.ََ(4)

َكقولهم:َهذاَدينَالحضَْودينناَدينَآبائنا.َكماَسيأتِ.ََ(5)

َأي:َماَأنتمَعليه.ََ(6)

َأي:َالمدنَوالقرى.ََ(7)

َكَوعبادةَغيرَاللهَونحوها،َوهيَنفسَمقالةَأعداءَالأنبياء.منَالشرََ(8)
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َيف ةدَ المرَ َ(2)هؤلاءَ(1)تونثم

َهؤلاءَ(3) َأن َصرحواََ(5)مون،مسلَ(4)الجهال ولو

ََ(7) سبحانكَهذاَبهتانَعظيم!َإذاَقالوا:َلاَإلهَإلاَالله.َ(6)بذلكَكله،

َ(9)منَالسلَّم،َالماَقدمَعليناَوسمعَشيئَ َ(8)وماَأحسنَماَقالهَواحدَمنَالبوادي،

َكفار َأننا َأشهد َالبوادي-ََقال: َوجميع َهو َالذيََ(10)،-يعني َالمطوع َأن وأشهد

َ(11) ر.أنهَكافَايسميناَإسلَّمَ 

                                                 

كذاَفيَجميعَماَلديناَمنَنسخَالكتابَوهوَمنَبابَ)يتعاقبونَفيكمَملَّئكةَبالليلَوملَّئكةَبالنهار(.َمنَََ(1)

َ(.1/362مؤلفاتَالشيخَ)

َالشياطينَالذينَيسمونَالعلماء.ََ(2)

َرد،َوهوَالخارجَعنَالطاعةَوالطاغي.جمعَماََ(3)

َأهلَالبوادي.ََ(4)

َليسواَبكفار.ََ(5)

َمنَالعنادَوالشركَوالمكابرةَوتفضيلَدينهمَعلَدينَالسلَّم.ََ(6)

َأي:َماَيقولونه.ََ(7)

َجمعَبادية،َوهمَالأعراب.ََ(8)

َمَبماَأنزلَالله.مثلَالدعوةَإلىَالتوحيدَوالنهيَعنَالشرك،َاليمانَبالبعثَوالحساب،َوالحكََ(9)

(10)َ َيعرفََ َأن َقبل َنفسه َعل َشهد َصحيحة َمعرفة َعرفَالسلَّم َولما َلدرسَالشيخ، َجاء َأعرابي هذا

َإنكمَمسلمونَأنهَكافر،َلأنهَ السلَّمَوعلَجماعتهَأنهمَكفار،َوشهدَأنَالمطوعَيعنيَالعالمَالذيَيقول:

َ(.104سائلَللعلَّمةَالفوزانَ)ص/حكمَلهؤلاءَالكفارَبالسلَّمَوماَأكثرَأشباهه.َسلسلةَشرحَالر

وذلكَبعدَبيانَالحجةَعليه،َلأنَمنَأصولَالسلَّمَأنهَيبَاعتقادَكفرَكلَمنَلمَيدخلَفيَالسلَّمَمنَََ(11)

اليهودَوالنصارىَوغيرهم،َوتسميتهَكافراَممنَقامتَعليهَالحجة،َوأنهَعدوَللهَورسولهَوالمؤمنين،َوأنهَمنَ

فَكيِيَن حَتَّه تََْتييَ هُمُ الْبَ ييِنَةُ{}لََْ أهلَالنار،َكماَقالَتعالى:َ .َاللجنةَ يَكُني الهذيينَ كَفَرُوا مينْ أَهْلي الْكيتَابي وَالْمُشْريكييَن مُن ْ

َ(.12/278الدائمةَ)



عَ               
ا الم وض  ة بَعدَ مَوتهِ السَّ دَّ ة الرِّ  َََََ                            )( صلى الله عليه وسلمدِسُ: قِصَّ

 

76 

َوالحمدَلله تمَّ
َالعالمينَ(1) ََ(2).ربي

َ َ.موآلهَوصحبهَوسلَََّدعلَمحمََََّاللهوصلَّ

       

                                                 

بََّ"(:14/312َقالَشيخَالسلَّمَكماَفيَمجموعَالفتاوىَ)ََ(1) َالمْ ح  ع  َم 
ود  َالمْ حْم  ن 

َمح  اس  ل  َع  ون  َي ك  مْد  َالْح  ما  َك  َل ه 
ة 

َل هَ  َالْب غْض  ع  َم 
يه  او  س  َم  ل  َع  ون  َي ك  مَّ َالذَّ َ."أ نَّ

َكلَماَسوىَاللهَعالم.َََ(2)

َهلالالا(.1440ربيعَالأول//5انتهيتَمنَالتعليقَعليهاَيومَالثلثاءَ)

َهلا(1442جمادىَالأخر/َ/27ثمَنقحتهَوهذبتهَليلةَالثلثاءَ)

َكتبهَأبوَمشكورَالسافيل

َنَعلَبنَعبدَاللهَالصومالِعبدَالشكورَب

َحفظهَاللهَورعاه.

َالعالمين. َوالحمدَللهَربي
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